
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 ديناراصصصص 17      
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

[ مليار دينار عراقي من المرشد الإيراني لمن يؤسس محطة شيعية و3 مليارات لمن يطلق فضائية
قنوات فضائية عراقية بخطاب إيراني لدعم مرجعية خامنئي

} بغــداد  - خصـــص مكتب المرشـــد الإيراني 
آية الله علـــي خامنئي في النجف مليار دينار 
عراقـــي (750 ألـــف دولار) لمن يؤســـس محطة 
تلفزيونيـــة أرضيـــة وثلاثـــة مليـــارات دينار 
(مليونا دولار) لـــكل من يطلق فضائية جديدة 

سنويا.
يكـــون  أن  الإيرانـــي  الدعـــم  واشـــترط 
المؤسســـون من أتبـــاع آل البيـــت ومعروفين 
بنشاطاتهم السياسية والفكرية والدعوية في 
خدمة المذهب الشـــيعي الأثني عشـــري وتقليد 
المرجـــع الإيراني علـــي خامنئي ولـــم يعملوا 

سابقا ضمن أحزاب غير إسلامية.
ويقـــف خلف فكـــرة دعم إنشـــاء المزيد من 
المحطـــات التلفزيونيـــة والقنـــوات الفضائية 
المروجـــة للأفـــكار الشـــيعية ممثـــل خامنئي 
في العـــراق آية الله مهدي آصفـــي قبل وفاته 
فـــي الشـــهر الماضي، حيـــث تمكن مـــن إقناع 
المسؤولين في وزارة الإرشاد والتوجيه الديني 
الإيرانيـــة بأهميـــة هذا العمـــل وضرورته في 
المرحلة الراهنة واستحصال الموافقات اللازمة 

بشأن تخصيص الميزانيات المالية المطلوبة.
وآصفي الـــذي افتتح مكتـــب خامنئي في 
النجـــف في عـــام 2009 وبات ممثلـــه العام في 
العـــراق هو من أصول إيرانية قدم إلى العراق 
فـــي عام 1965 للدراســـة في الحوزة الشـــيعية 
ويعـــد واحدا من قيـــادات حـــزب الدعوة قبل 
هروبـــه إلى الكويت في عـــام 1972 ومنها إلى 
طهـــران حيث تدرج في مراتـــب الحزب العليا 
حتـــى عـــام 1998 عندمـــا انشـــق عنه وشـــكل 
جناحـــا أطلــق عليه اســـــم ”حـــزب الدعــوة/ 
ولاية الفقيه“ لم يســـتمر طويلا بعد أن التحق 
بالعمـــل في مكتـــب المرجع الشـــيعي الإيراني 

علي خامنئي.
ونقلت وكالة ”العباسية نيوز“  عن مصادر 
دينية وإعلاميـــة مطلعة في مدينة النجف بأن 
أولـــى القنـــوات الفضائية التي أنشـــئت وفق 
الصيغة الإيرانية الجديدة هي قناة ”المنهاج“ 
بإشـــراف آية الله محمد ســـعيد الحكيم الذي 
يعـــدّ واحـــدا من مراجـــع الشـــيعة الثانويين 
ولـــه مقلدون قلة في عـــدد من أقضية ونواحي 

الديوانيـــة والكوت والحلة والســـماوة، وبات 
في الســـنوات الأخيرة من دعـــاة ولاية الفقيه 
على عكس علي السيســـتاني وبشـــير النجفي 
”باكستاني“ وأسحق الفياض ”أفغاني“ الذين 
يعتقـــدون أن تطبيق ولايـــة الفقيه في العراق 
تستلزم تثقيفا وتوعية ووقتا لتنوع المسلمين 

فيه وتوزعهم على مذاهب وطوائف عدة.
للمحطـــات  الإيرانـــي  التمويـــل  وحـــول 
والقنوات القائمة والمنتشـــرة حاليا في بغداد 
والبصـــرة  وكربـــلاء  والنجـــف  والكاظميـــة 
والناصرية، فإن إعلاميين يعملون فيها أكدوا 
أن الدعـــم المالـــي الإيراني لها سيســـتمر عبر 
رؤســـاء الأحزاب والكتل والميليشـــيات الذين 

يشرفون عليها.
ويحتشـــد الفضاء العراقي حاليا بعشرات 
المحطـــات التلفزيونيـــة الأرضيـــة والقنـــوات 
الفضائيـــة ذات التوجهات الشـــيعية، وأعدت 
هيئـــة الاتصالات والإعلام الرســـمية العراقية 
فـــي نهاية يونيـــو الماضـــي إحصائيـــة بـ24 
محطة وقنـــاة تملكها وتشـــرف عليها أحزاب 

وميليشيات وشخصيات معروفة بارتباطاتها 
الوثيقة مع إيران.

وأبـــرز القنـــوات الفضائيـــة التي تحظى 
بالمشـــاهدة من الجمهور الشـــيعي هي الغدير 
هادي  التي يشرف عليها زعيم ميليشيا ”بدر“ 
العامري وقناة العهد لصاحبها رئيس عصائب 
أهل الحق قيس الخزعلي، وقناة آفاق التابعة 
لحـــزب الدعوة جناح نوري المالكي والمســـار1 
لصاحبها خضير الخزاعي والفرات الخاضعة 
للمجلس الأعلى الإســـلامي وبـــلادي المملوكة 
لوزيـــر الخارجية إبراهيم الجعفـــري، إضافة 
إلى عشـــرات القنوات الشـــيعية المدعومة من 
إيران وفي مقدمتها قنوات الاتجاه وآل البيت 
والإمام الحســـين والمهدي والعقيلة والنجباء 
والنجف وكربلاء والبصرة والمعارف والولاية 
وأبـــرار والصـــادق وقمر بني هاشـــم والموعد 
والعبـــاس   4 والهدايـــة  والحجـــة  والأوحـــد 
والمرجعية والبقيع والزهراء والقنوات الست 
الأخيرة يملكها إيرانيون ولها مقرات ومكاتب 

للبث في النجف وبغداد. 
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} أنقــرة  - قـــال مراقبـــون إن الهجـــوم الذي 
تخوضه جبهة النصرة في حلب مرتبط بشكل 
مباشر برغبة تركيا في إفشال التقارب الأخير 
بين الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد وأكراد 
ســـوريا، وهو تقـــارب قد يفتـــح الطريق أمام 
الأكراد للســـيطرة على مواقـــع إضافية ويزيد 
من حدة الضغـــوط على الرئيس التركي رجب 
طيب أدروغان الذي يدفع بالمزيد من الحشود 

العسكرية إلى الحدود مع سوريا.
وشـــنت جبهـــة النصرة وألوية إســـلامية 
أخـــرى منضويـــة تحـــت لـــواء جيـــش الفتح 
المدعـــوم من تركيا هجوما واســـعا على حي 
جمعية الزهراء الاســـتراتيجي في مدينة حلب 
ليل الخميس الجمعة وتمكن من السيطرة على 

نقاط عدة لقوات النظام.
وقالت مصادر أمنية إن تركيا نشرت قوات 
إضافية وعتـــادا على امتداد جزء من حدودها 
مع ســـوريا مع اشـــتداد حدة القتال شـــمالي 
مدينـــة حلب، لكن رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلـــو قال إنه لا توجد خطط فورية لأي 

تدخل عسكري.
ومـــن الواضـــح أن نظام الأســـد عمد إلى 
دعم المكاســـب التي حققها الأكراد في الفترة 
الأخيرة بالسيطرة على تل أبيض ثم استعادة 
مدينة عين العرب (كوباني) من أيدي داعش في 

الهجوم الأخير الذي أودى بحياة العشرات.
ولا يعكـــس هـــذا الدعم تغيرا فـــي موقف 
الأســـد الرافض لانفصال الإقليم أو الســـماح 
للأكراد بإقامة حكم ذاتي واســـع الصلاحيات، 
وقـــد لا يتجـــاوز الأمر مجرد إغاظـــة أردوغان 
الذي فشل في الحصول على ضوء أخضر كاف 
من الجيش بالهجوم على شمال سوريا وإقامة 

منطقة عازلة على الحدود.
وقال مراقبون إن الرئيس الســـوري، الذي 
قد يجد نفســـه مضطرا في المســـتقبل لإدارة 
منطقة الساحل، ربما يعمد قبل ذلك إلى تقوية 
الأكـــراد ومســـاعدتهم في إقامـــة إقليم خاص 
بهـــم، وهو الأمـــر الذي ســـيكون بمثابة اللغم 

شديد الانفجار في وجه أنقرة.
وســـبق لـــداود أوغلـــو حيـــن كان وزيرا 
للخارجية أن اتهم الأســـد بأنه يـــزود الأكراد 

بالأسلحة ومختلف أنواع الدعم.
ولا يخفي الأسد دعمه للأكراد في مواجهة 
المجموعـــات المتشـــددة الوافدة عبـــر تركيا، 
وهـــو ما اعترف بـــه في حوار مـــع التلفزيون 
البرتغالي فـــي مارس الماضـــي. وقال في رد 
على سؤال: هل قدمتم الدعم للأكراد؟ ”بالطبع، 
الدعـــم بدأ قبـــل قضية كوبانـــي (…) لدينا كل 
الوثائـــق حـــول الأســـلحة التي كنا نرســـلها 

لهم.. إضافة إلى الضربات الجوية.. وعمليات 
القصف وغير ذلك“.

وتعيش تركيا على وقع تخوف حقيقي من 
إمكان تنفيذ أكراد سوريا أجندة الحكم الذاتي 
واســـع الصلاحيـــات، أو الانفصـــال لاحقـــا، 
وفضلا عن تحريكه مشـــاعر الأكراد في تركيا 
من أجل الاســـتقلال، فـــإن الإقليـــم الجديد قد 
يصبح بمثابة وجع الـــرأس للأتراك من حيث 
اســـتقطاب مقاتلين أكـــراد معارضين للاتفاق 
مـــع أردوغان، والتحـــول إلى قاعـــدة انطلاق 

لعمليات جديدة.
وكان نجاح المقاتلين الأكراد في السيطرة 
علـــى مدينة تـــل أبيـــض بتنســـيق ودعم من 
القوات الســـورية بمثابة جـــرس الإنذار لدى 
الأتراك في التحـــرك لمواجهة احتمالات إقامة 
الإقليم الكردي، والتلويح بالتدخل العســـكري 
الذي يبدو أنه تأجل في ظل فيتو من المؤسسة 
العسكرية، وخاصة من الولايات المتحدة التي 

عارضت المغامرة التركية.
وأشار مراقبون إلى أن الهجوم الكبير في 
حلب والذي بـــدأه جيش الفتـــح المدعوم من 

تركيـــا، هـــو محاولة لدفع الأســـد إلى التخلي 
عن دعم الأكراد في تثبيت قوتهم على الأرض، 
وفرض خارطـــة جديدة للإقليم الـــذي ينوون 

إقامته.
الأســـابيع  خـــلال  المعارضـــة  وعملـــت 
الماضية على تطويـــق مدينة حلب وتحويلها 
إلى مدينة ســـاقطة بالمفهوم العســـكري، ولم 
يتبق لنظام الأســـد داخـــل المدينة أكثر من 40 
بالمئة من مساحة مركز المدينة، وهو ما سهل 
على المعارضة شـــن هجوم منسق على مركز 

المدينة مع أول ساعات يوم الجمعة.
ويـــرى محمد شـــريفي أبـــو خالـــد القائد 
العسكري في لواء الحرية المقاتل على جبهات 
حلب، إن ما سيطروا عليه اليوم من عدة نقاط 
عســـكرية كانت تابعة لقوات بشار الأسد مثل 
ثكنة البحوث العلميـــة يجعلهم على بعد 400 
متر من أحياء حلب الجديدة، مما يســـهل فيما 
بعد عمليـــة تحرير المدينة رغـــم كثافة نيران 

طيران الأسد.
ولفت مراقبون إلـــى أنه وبغض النظر عن 
الجهـــة المحركة للهجـــوم، فإن التقـــدم الذي 

تحرزه المعارضة سيضيق الخناق على الأسد، 
وأن خسارته للعاصمة الاقتصادية سيزيد من 
تقسيم فعلي لسوريا بين مناطق غربية لا تزال 
تحت سيطرته وباقي البلاد الذي يسيطر عليه 

العديد من الجماعات المقاتلة.
خوض  المســـلحة  المعارضـــة  وتســـابق 
معاركها العســـكرية وتحرير أكبـــر قدر ممكن 
مـــن المدن من يد الأســـد كـــي تدخل في وضع 
تفاوضي أفضل في حال تم عقد مؤتمر جنيف 
3 الذي يســـعى المبعوث الدولي ســـتيفان دي 
ميستورا لتفعيله في أقرب وقت ممكن، والذي 
لا يخفي تخوفه من انهيارات كبيرة في النظام، 

فيحاول ببدء التفاوض لإنقاذ ما تبقى منه.
وقـــال المعارض غســـان ياســـين ”إن أي 
مكســـب علـــى الأرض ســـينعكس إيجابا على 

المفاوض السياسي ويكسبه أوراقا جديدة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“: ولأن 
حلب عاصمة الشـــمال الســـوري وفي حال تم 
تحريرها بالكامل سيضعف موقف النظام مما 
قد يجبره على تقديـــم تنازلات كان قد رفضها 

في السابق.
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ثغرات أمنية سهلت اغتيال 

النائب العام المصري

} القاهــرة – قـــال خبـــراء إن ثغـــرات أمنية 
ســـهلت جريمة اغتيال النائب العام المصري 
هشـــام بركات الاثنين الماضـــي، وهو ما حدا 
بالســـلطات إلى البدء بإدخـــال تعديلات على 

خطط تأمين الشخصيات الهامة.
وكشفوا عن أن الجناة استفادوا من غياب 
أي خطـــة لتنويع إجـــراءات الحماية الخاصة 
بالنائب العام في الوقت الذي كانت فيه مصر 
تشـــهد محاكمات يوميـــة لقيـــادات إخوانية 

صدرت على أبرزها أحكام بالإعدام والمؤبد.
وأولى الثغـــرات أن القتيل كان يمر يوميا 
من نفس الطريق الذي يشهد في وقت خروجه 
مـــن البيت في اتجاه مكتبه حالة من الاختناق 
المروري، ما جعل النائب العام في وضع سهل 

للاستهداف.
واســـتفاد المهاجمـــون، أيضـــا، من حالة 
اســـترخاء أمنـــي ناجمة عـــن شـــعور بالثقة 
المفرطة فـــي التدابيـــر الأمنية التـــي حالت، 
إلى حـــدود صبيحـــة الاثنيـــن الماضي، دون 
اســـتهداف أي شـــخصية بـــارزة منـــذ حادثة 
محاولة اغتيال وزير الداخلية الســـابق اللواء 

محمد إبراهيم في سبتمبر 2013.
وتعـــودت القـــوات الأمنية علـــى هجمات 
تقليدية باعتماد الأســـلحة الخفيفة، لكن قتلة 
بركات أخذوا ذلك بعين الاعتبار عند التخطيط 
لهجومهـــم، لذلك، اختـــاروا ســـيارة مفخخة 

كبيرة قادرة على اختراق السيارة المدرعة.
والثقـــة المفرطة فـــي قـــدرة الاحتياطات 
الأمنية على منع أي هجمات ضد الشخصيات 
البارزة، جعـــل حماس فـــرق المراقبة الأمنية 
يتراجع، ما مكن المهاجمين الذين اســـتهدفوا 
موكب النائـــب العام من التخطيـــط والتنفيذ 

دون أن يتم اكتشافهم.
وتلفـــت حادثـــة الاغتيـــال النظـــر إلى أن 
التركيـــز الأمني على القاهرة لم ينجح بعد في 
تفكيك الشبكات الصغيرة التي يمكن أن تكون 
قـــادرة على تخطيط وتنفيـــذ هجمات إرهابية 
معقدة ضد أهداف صعبة بينها الشـــخصيات 
البارزة بغاية التشـــكيك في الخطاب الرسمي 

حول السيطرة الأمنية.
وعزا اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير 
الداخلية الأسبق، سبب نجاح عملية الاغتيال 
إلى ”عدم وجـــود أجهزة لكشـــف المتفجرات 
أمـــام مواكب الشـــخصيات العامـــة، وارتفاع 

قائمة الشخصيات المستهدفة“.
واعترف نور الدين في تصريح لـ“العرب“ 
بوجـــود تقصير فـــي أداء أجهـــزة الأمن، لكنه 
شـــدد على أنه لا يصل إلـــى درجة التراخي أو 

الخلل الأمني الفاضح.
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} الرباط – وقع المشـــاركون في الحوار الليبي 
بمدينـــة الصخيرات المغربيـــة، في وقت متأخر 
من ليلة أمس الأول، على بيان مشـــترك تمهيدا 
للتوقيع  بالأحـــرف الأولى على المقترح الأممي 

لإنهاء أزمة بلادهم، خلال الأسبوع المقبل.
وتم التوقيـــع بحضور المبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا برناردينو ليون، من قبل وفد الحوار عن 
برلمان طبرق، وممثلين عن المســـتقلين، وممثلين 
عن المقاطعين لبرلمان طبرق، وباستثناء المؤتمر 

الوطني العام المقاطع لجولة الحوار الحالية.
وجاء في البيان، ”قبل الشروع في التوقيع 

بالأحـــرف الأولى علـــى هذا الاتفـــاق في الأيام 
القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، 
فـــإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا (في إشـــارة إلى 
المؤتمـــر الوطنـــي الليبـــي العـــام) للالتحـــاق 
بهذا الاجتمـــاع، وتولي دور مهـــم في العملية 
السياســـية، كلنا أمـــل  بأن يكـــون قرارهم في 

الأيام القليلة القادمة إيجابيا“.
وأضـــاف البيان ”إننـــا ملتزمـــون بالعمل 
مباشـــرة بعـــد التوقيع بالأحـــرف الأولى، على 
تشـــكيل حكومة توافق وطني تبدأ ســـريعا في 
العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي 

في العيش الكريم“. ودعا الموقعون على البيان 
جميع المشـــاركين في الحـــوار على دعم وتأييد 

هذا الاتفاق.
وفي وقـــت ســـابق، دعا المبعـــوث الأممي، 
المؤتمر الوطني العام بطرابلس للانضمام إلى 
الحوار الليبي بالمغرب، خلال الأســـبوع القادم 

للتوقيع على المقترح الأممي المذكور.
واســـتؤنفت في الصخيرات المغربية، أمس 
الأول، جلســـات الحـــوار الليبـــي، بلقـــاء بين 

المبعوث الأممي، ووفد برلمان طبرق.
ويأتي هذا اللقاء في وقت أجّل فيه المؤتمر 

الوطنـــي العـــام بطرابلس، التحاقـــه بالجولة 
الحاليـــة مـــن الحوار، لانشـــغاله في مناقشـــة 

مسودة المقترح الأممي.
وكان المؤتمر الوطني العام، قرر، اســـتمرار 
التشـــاور والتـــدارس حول تعديلات المســـودة 
الرابعـــة المقدمة من بعثـــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا. وأوضح في بيان صدر عقب جلســـة 
له، أن مسودة الاتفاق السياسي التي قُدمت في 
جولة الحوار الأخيرة، بالصخيرات، لم تتضمن 
التعديـــلات الجوهرية التـــي قدمها المؤتمرون، 

والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق.

} الربــاط - حـــذّر رئيس الحكومـــة المغربية، 
عبدالإله بن كيران، من ”انزلاق بعض المواطنين 
إلى الاعتداء على آخرين باسم تطبيق القانون 
وحماية الأخـــلاق، عوضا عن ســـلطات الدولة 

وأجهزتها“.
جاء ذلك في كلمته، أمام الاجتماع الحكومي 
الأسبوعي، علّق خلاله على اعتداءات، تناقلتها 
وسائل الإعلام وشـــبكات التواصل الاجتماعي 
مؤخـــرا، من بينهـــا اعتداء علـــى فتاتين كانتا 
ترتديـــان تنورتين جنوبـــي البـــلاد، والتهجم 
على شاب مثلي، وضربه بمدينة فاس (شمالا)، 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وشدّد بن كيران على أن السلطات حريصة 
ألا يكون لها شـــريك في تنفيذ القانون، والدفاع 
عن الأخـــلاق العامة، وأن تطبيـــق القانون من 
اختصاصهـــا وحدها، وأكد قائلا ”إذا تخيل أو 
تصور مواطن أن شـــيئا ما خارج القانون، فما 

عليه إلا الاتصال برجال الشرطة“.
وسبق أن أعلنت وزارة العدل والحريات، في 
بيان لها، أنه ســـيتم فتح تحقيق بشأن اعتداء 
مجموعة من الأشخاص على أحد المواطنين في 
الشارع العام، وأنه سيتم التعامل بصرامة مع 
كُل من يتجاوز القانون وصلاحيات الدولة، (في 
إشارة لحادث الاعتداء على شاب مثلي جنسيا 

قبل أيام).
وأثارت أنباء عن اعتقال السلطات المغربية 
فتاتين بدعوى ”ارتدائهما تنورتين قصيرتين“، 
جدلا واســـعا في المغرب، وذلك بعد تهجم أحد 
الأشـــخاص عليهما، واعتقالهما من قبل رجال 

الأمن، بدعوى ”الإخلال بالحياء العام“، بحسب 
رواية بعض الجمعيات الحقوقية المغربية.

يشـــار إلى أن الأمـــن المغربـــي أوقف أمس 
شـــابين، أحدهما قاصـــر، متهمـــين بالتحرش 
جنســـيا بالفتاتين اللتين تم إخلاء ســـبيلهما، 
بعـــد موجة انقادات وتنديـــدات بالاعتداء على 

الحريات الفردية من قبل جمعيات نسائية.
فيما أظهر تســـجيل فيديـــو تم تداوله على 
نطاق واســـع في وسائل التواصل الإجتماعي، 
هجومـــا على أحد الشـــبان المثليـــين في مدينة 
فاس، أثناء مروره في الشـــارع العام، وضربه. 
والـــذي أثار بـــدوره موجة انتقادات واســـعة، 
وتحذيـــرات مـــن خـــروج البعـــض عن ســـلطة 

القانون بدعوى احترام الأخلاق.
واعتبـــر مراقبـــون أن تحذيـــرات بن كيران 
مهمة في ظل الاعتداءات المتكررة بتعلّة حماية 
الأخـــلاق، وهو ما يمكن أن يســـبب في احتقان 
اجتماعـــي وتصـــادم بين شـــقّ مـــن المواطنين 
المحافظين وشـــقّ آخر مـــن المواطنين المدافعين 
عـــن الحريـــات الفردية، وما له من انعكاســـات 

سلبية على جميع المستويات.
ويبـــدو أن بـــن كيـــران الحامـــل لمرجعيـــة 
العدالـــة  حـــزب  رئيـــس  باعتبـــاره  إســـلامية 
والتنمية الإسلامي صاحب الأغلبية البرلمانية، 
بدأ يســـتوعب درس الديمقراطية القائمة على 
مفاهيـــم تنحدر من فكـــرة دولـــة القانون، وأن 
موقعه على رأس الحكومة فرض عليه الالتزام، 
رغم الهنات المســـجلة، بالمبـــادئ الكبرى التي 

تحفظ هيبة الدولة.
وعمومـــا يواجه حـــزب العدالـــة والتنمية 
هويتـــه  حـــول  الوضـــوح  امتحـــان  المغربـــي 
وأطروحته السياســـية ومدى ارتباطه بالحركة 
الإســـلامية العالميـــة، ورغم تأكيـــد قادته على 
قيامهـــم بمراجعـــات جوهريـــة دعّمـــت البعد 
السياســـي وخففـــت من ثقـــل البعـــد الدعوي، 
إلا أن موجـــة النقـــد والاتهامـــات بازدواجيـــة 

الخطاب مازلت تلاحقه إلى اليوم.
وأوضح بن كيران، في تصريحات ســـابقة، 
أن أجندتـــه السياســـية عندما شـــكل الحكومة 
ســـنة 2012 لم تكن أيديولوجيـــة، ولكنها كانت 
تســـعى أكثر ”لحل مشاكل المواطنين في خضم 

أحداث الربيع العربي“.
وســـبق أن نفى رئيس الحكومـــة المغربية، 
انتمـــاء حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى مظلة 
حركـــة الإخـــوان المســـلمين، وشـــدد علـــى أن 
الحركة الإسلامية المغربية لها فكرها الخاص، 
وأن النـــاس صوتـــوا لهـــا خـــلال الانتخابات 

التشريعية، لكونها حزبا سياسيا.
ويدافـــع أنصار العدالـــة والتنمية المغربي 
عـــن هـــذا الطـــرح بالتأكيـــد على أن الإســـلام 
منطلـــق للاجتهـــادات السياســـية والمشـــاريع 

المجتمعيـــة للحزب، ولكن مرجعيته لا تعني أنه 
وصيّ على الدين وناطقا باســـمه، معتبرين أن 
المعارضة تقرن إخفاقـــات الحزب وأخطاءه في 
الحكـــم بمرجعيته الدينية عـــوض تقييم أدائه 

بموضوعية.
الجدير بالذكر أن الأحـــداث الإرهابية التي 
عرفها المغرب ســـنة 2003، كان لهـــا تأثير على 
الأحـــزاب الإســـلامية وأولهـــا حـــزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي وجد نفســـه مضطـــرّا للقيام 
بمراجعـــات شـــاملة، حيـــث أكـــد ســـعد الدين 
العثماني آنذاك (وزير الخارجية السابق) على 
أن حزبه ”عازم على الإقدام بشجاعة على تقييم 
مســـيرته وإصلاح ما يجب إصلاحه ومراجعة 
أســـاليب عملـــه والقيـــام بالنقد الضـــروري“، 
فـــي المقابـــل يعتبـــر معارضو الحـــزب أن هذه 

التصريحات التي أيّدها شقّ واسع من المغاربة 
ظلّت شـــعارا لأنها لم تخرج من فلك أطروحات 

الحاكمية ببعديها العقدي والسياسي.
وعـــاد الجـــدل حول هويـــة حـــزب العدالة 
والتنميـــة ومحاولته أســـلمة المجتمع المغربي 
إلى العلن منذ إعلان وزارة العدل عن مشـــروع 
القانون الجنائي، فقد أكد حقوقيون أن الحزب 
يريـــد أن يجعل مـــن وجوب احتـــرام الطقوس 
والشـــعائر الدينيـــة، فـــي هذا القانـــون، مطيّة 
لاضطهاد من لا يؤمن بها ويمارســـها، مشيرين 
إلـــى أن القانون الجنائـــي غيّب كليـــا الأديان 
والديانات الأخرى مثل اليهودية التي تعدّ أحد 
مكونـــات الهوية المغربية، فالتوجه العقابي في 
القانون أحادي، باعتبار أن الحديث عن ”ازدراء 

الأديان“ يخص الدين الإسلامي فقط. 
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◄ أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد 
العبارات ”الهجوم الإرهابي الذي 

استهدف، قافلة بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي (مينوسما) في 

منطقة تمبكتو، شمال غربي البلاد“، 
وأسفر عن مقتل 6 جنود، من 

بوركينا فاسو، وإصابة آخرين.

◄ أكد وزيرا داخلية فرنسا 
وبريطانيا برنارد كازنوف وتيريزا 
ماي في بيان مشترك دعم بلديهما 
لتونس في مجال مكافحة الإرهاب.

◄ أفادت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاجون) بأن ضربة جوية 

للتحالف في سوريا قتلت زعيما 
كبيرا في تنظيم داعش يدعى طارق 
بن الطاهر العوني الحرزي تونسي 
الجنسية، وعرفته بأنه شقيق مقاتل 

آخر ارتبط بالهجوم على مجمع 
دبلوماسي أميركي في بنغازي 

سنة 2012، وكان يساعد في جمع 
التبرعات والحصول على السلاح 

ونقل المقاتلين إلى التنظيم.

◄ كشف الناشط الحقوقي 
والباحث في شؤون الهجرة، حسن 

عماري، أن عناصر حرس الحدود 
الجزائري تقوم باعتداءات ضد 

المهاجرين المنحدرين من أفريقيا 
جنوب الصحراء.

◄ شن طيران حربي تابع لميليشيا 
فجر ليبيا، أمس، غارة استهدفت 
موقع الشركة المصرية للمقاولات 
ببلدة النوفلية شرق بلدة اهرواة 

الذي يتخذه تنظيم داعش مركزا له.

◄ رحب السفراء والمبعوثون 
الخاصون إلى ليبيا بالاتحاد 

الأوروبي، ببيان المشاركين في 
حوار الصخيرات الذي أعلنوا 

فيه توافقهم على مشروع الاتفاق 
السياسي لحل الأزمة الليبية.

باختصار

بن كيران يحذر من استعمال العنف بحجة {حماية الأخلاق}

[ رئيس الحكومة المغربية يؤكد على أن القانون فوق الجميع [ السلطات ترفض تبرير الاعتداءات بدوافع دينية
في خضم الجدل المثُار حول التهجم على فتاتين ترتديان تنورتين وما تلاه من ضجة حول 
الاعتداء بالعنف على شــــــاب مثلي من قبل مواطنين في أحد شوارع مدينة فاس المغربية، 
ــــــى المواطنين أفعال مرفوضة،  أكــــــد رئيس الحكومــــــة عبدالإله بن كيران أن الاعتداءات عل
وتدخل في نطاق الانزلاقات الخطيرة لأن الدولة وحدها هي التي تحتكر سلطة الدفاع عن 

القانون في وجه أيّ اختلال أو أيّ شيء من شأنه مخالفة الأخلاق.

{توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة التونســـية بشـــأن كيفية ســـداد 

التعويضات المرتبطة بالهجوم على الســـفارة الأميركية من قبل 

متشددين قبل نحو ثلاثة أعوام}.

جاكوب والس
السفير الأميركي بتونس

{الهجمات الإرهابية على قوات بعثة الأمم المتحدة تعبر عن يأس 

منفذيها والمخططين لها لعلمهم بأنهم محاصرون أمام عزم كل 

تشكيلات شعب مالي على بناء السلام}.

عبدالعزيز بن علي الشريف
المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية

{ســـوف نتعامل بكل حزم مـــع أولئك الذين يشـــعلون نار الفتنة 

والفرقة، وهذا وفقا لقوانين الجمهورية، لا تســـاهل مع من تسول 

له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا بغرداية}.

نور الدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

بن كيران: الدولة ستتعامل بحزم مع أي اعتداء على المواطنين

موكب تأبين لضحايا الهجوم الإرهابي في سوسة حضره رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد وسفراء ايرلندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا

الجزائر تنشئ غرفة عمليات 

عسكرية لرصد داعش 

} الجزائر – كشفت مصادر إعلامية أن الجزائر 
أنشـــأت غرفة عمليات عســـكرية وأمنية بهدف 
رصد تحركات تنظيم الدولة الإسلامية  بشمال 

مالي ومنطقة الساحل الأفريقي عن قرب.
وذكـــرت أن نائب وزير الدفـــاع قائد أركان 
الجيش الجزائري، الفريـــق أحمد قايد صالح، 
قام خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة العسكرية 
السادســـة بمحافظة تمنراست، بتنصيب غرفة 

عمليات عسكرية وأمنية مختصة.
ويشـــارك في الغرفـــة مســـؤولون كبار من 
جهاز الاســـتخبارات وجهازي الشرطة والدرك 
والقـــوات الجوية العســـكرية، والهـــدف منها 

رصد تحركات داعش بشمال مالي.
وأفـــادت المصـــادر أن الفريـــق أحمد قايد 
صالح، حـــذر من الوضع الأمنـــي على الحدود 

الجنوبية للجزائر.
وأوضحت أن التقاريـــر الأمنية الجزائرية 
أشـــارت إلى احتمال عودة العمليات الإرهابية 
شـــمال مالي بوصول جماعة بوكـــو حرام إلى 

شمال النيجر.
ونقلت عـــن مصدر أمني قولـــه إن الجزائر 
وباريس يواصلان تبادل المعلومات حول هذا 
الملف الذي تم التباحث بشـــأنه خلال الزيارة 
الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى 

الجزائر منتصف الشهر الماضي.
وكشـــفت أن هنـــاك 200 عضـــو مـــن تنظيم 
داعش ينحـــدرون من كتيبـــة المرابطون التي 
مزقهـــا الخلاف بيـــن جماعة مختـــار بلمختار 
وجماعـــة أبو الوليـــد صحراوي الـــذي يرجح 
إصابته بجروح بليغة في اشتباك مع الموالين 

لبلمختار بمدينة جاو شمال مالي.

التوقيع على المقترح الأممي لحل الأزمة في ليبيا يتعثر لغياب المؤتمر

العنف باســـم حماية الأخلاق يمكن 

أن يتســـبب فـــي احتقـــان اجتماعي 

بين المواطنين باختلاف مشـــاربهم 

وتوجهاتهم

◄
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أخبار
تهميش أبناء السنة يقلص 

الخيارات الأميركية في العراق

} بغــداد - أكملت الدفعـــة الأولى  من مقاتلي 
العشـــائر السُـــنية في محافظة الأنبار (غرب)،  
اســـتعداداتها العســـكرية في قاعدة الحبانية 
الجوية، للمشـــاركة في معارك تحرير الرمادي 
وأجـــزاء واســـعة مـــن المناطق الغربيـــة التي 

تخضع لسيطرة داعش. 
ويتـــدرب المقاتلـــون السُـــنة فـــي قاعـــدة 
الحبانية شرق مدينة الرمادي بإشراف خبراء 

عسكريين أميركيين.
وقـــال العميد أحمـــد عبداللـــه، آمر الفوج 
الأول (قـــوات خاصـــة)، إن ”المتطوعين تلقوا 

تدريبات عسكرية عالية المستوى“.
وأضـــاف أحمـــد عبداللـــه أن ”المتطوعين 
باتـــوا جاهزيـــن لخوض المعركة ضـــد تنظيم 
داعـــش، وهـــم بانتظـــار صـــدور الأوامر من 

القيادات الأمنية“.
وشملت الدفعة الأولى من المتطوعين نحو 
٥٠٠ عنصر من عشـــائر سُـــنية مختلفة أغلبهم 

يقطنون الرمادي والمناطق القريبة منها.
وتواجه تحركات واشـــنطن فـــي مواجهة 
المتطرفـــين بالعراق انتقادات واســـعة وصلت 
حد اتهامات بالتواطؤ مع ميليشـــيات شيعية 

لا تقل أعمالها وحشية عن داعش.
ولا يعـــرف على وجه الدقـــة إلى الآن حجم 
التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة لتحقيق 
هدفهـــا، بعد ٩ أشـــهر مـــن الغـــارات الجوية 

المكثفة على مواقع تتبع داعش.
ويرى خبراء أن القضاء على تنظيم ”الدولة 
يتطلب دعم وتدريب الســـوريين  الإســـلامية“ 

والعراقيين ليقوموا بالعمل بأنفسهم.
وزيـــر  عـــن  بريطانيـــة  صحـــف  ونقلـــت 
الدفـــاع الأميركـــي، كارتر قولـــه ”إننا نحاول 
الاســـتعداد  الأشـــخاص الذيـــن لهم  تجنيـــد 
النفســـي والأيديولوجي لقتال تنظيم ”الدولة 

الإسلامية“، ومن الصعب توفرهم“.
وبالنظر إلـــى التطورات المتســـارعة على 
الأرض العراقيـــة تبـــدو الخطـــوات الأميركية 
خجولـــة ومتردّدة ومفتقرة إلى اســـتراتيجية 

واضحة إزاء الملف العراقي.
ويؤكـــد خبـــراء أنّ الخيار  الأنســـب أمام 
الإدارة الأميركيـــة، هو إعطاء دور أكبر  لأبناء 
العشـــائر الســـنية ليصبحـــوا من جهـــة قوّة 
مضادة لتنظيـــم داعش، ومن جهة أخرى كتلة 
فاعلة في إحداث التوازن في مقابل الميليشيات 
الشـــيعية، وقد ألحّت جهـــات عراقية على هذا 
الخيار وأبدت اســـتعدادها الكبير للمســـاعدة 
في تنفيذه، إلاّ أن إدارة أوباما تردّدت وخسرت 
وقتا ثمينـــا واضطرت في الأخير إلى محاولة 

التدارك بإجراءات وصفت بالمتأخرة.

ضابط بحريني خارج مسجد شيعي لحمايته عقب تهديدات بأعمال مماثلة للهجمات الانتحارية على المساجد الشيعية في السعودية والكويت

صلاة بحرينية 

موحدة تحديا للإرهاب

سلام الشماع

}  المنامة – أدى عشرات الشيعة والسنة صلاة 
الجمعـــة معا في البحرين في بلدة ذات اكثرية 
شـــيعية قرب العاصمة. وتم تشـــديد الحماية 
الأمنية حول جامع عالي الكبير في قرية عالي 

أثناء صلاة الجمعة.
تعزيـــز  البحرينيـــة  الداخليـــة  وقـــررت 
الإجـــراءات الأمنيـــة خشـــية وقـــوع هجمات 
مشـــابهة لتلك التي استهدفت مؤخرا مساجد 
شيعية في السعودية والكويت وتبناها تنظيم 

الدولة الإسلامية المتطرف.
وذكـــر قائمـــون علـــى الصـــلاة لـ“العرب“ 
إن الصـــلاة الموحدة تجســـد روابـــط الوحدة 
والأخـــوة التـــي تعيشـــها المملكة منـــذ الأزل، 
مؤكديـــن أن البحرينيـــين، كانـــوا ومازالـــوا 
يجمعهـــم ديـــن واحـــد، ولا تفرقهـــم الفــــتن 
الطائفية، مشددين على ضرورة استمـرار تلـك 

الصلـوات الموحدة.
وصرح وزير العدل والشـــؤون الاســـلامية 
والاوقـــاف البحريني خالد بـــن علي آل خليفة 
لوكالـــة انبـــاء البحرين أن ”الصـــلاة الموحدة 
التـــي أقيمـــت أمـــس الجمعة جســـدت الروح 
البحرينية الإســـلامية الجامعة“، والتي تشكل 
”نموذجـــا في وحـــدة الصف بوجـــه المتآمرين 
ضـــد الأمـــة العربيـــة والإســـلامية“. واضاف 
الوزير ان ”المتطـــرف أينما يكون في البحرين 

سيجد نفسه في عزلة“.

◄ أشارت تقارير نقلا عن مصادر 
عراقية أن زعيم تنظيم الدولة 

الإسلامية أبوبكر البغدادي أعدم 
١٣ قياديا خططوا لاغتياله منتصف 

يونيو الماضي، بينهم خمسة قياديين 
في مجلس شورى التنظيم.

◄ حث المرجع الديني الشيعي في 

العراق علي السيستاني دول المنطقة 
على معالجة جذور الإرهاب من خلال 

القضاء على الفكر المتطرف الذي 
يرفض التعايش مع الآخرين، مشددا 

على أن العالم يعاني اليوم من 
مشكلة كبرى جراء هذه الظاهرة.

◄ أفاد سكان محليون وشهود عيان 
في اليمن أمس، أن طيران التحالف 

الذي تقوده السعودية قصف مخزنا 
للأسلحة في جبل عطان جنوب 

العاصمة صنعاء، في ما لم يعرف 
عدد ضحايا الهجوم.

◄ أفادت تقارير ومصادر سعودية 
الجمعة، أن ثلاثة رجال أمن 

سعوديين استشهدوا في هجوم 
مسلح استهدف مركزا للشرطة في 

مدينة الطائف غرب المملكة، بينما تم 
إلقاء القبض على أحد المهاجمين.

◄ قتل أربعة عناصر يشتبه 
بانتمائهم لتنظيم القاعدة بينهم 

سعودي وكويتي، في غارة لطائرة 
دون طيار في مدينة المكلا في جنوب 

شرق اليمن التي يسيطر عليها 
التنظيم، وفق ما قال مسؤول محلي.

◄ كشف تقرير نشره موقع 
«ديفينس نيوز» الإخباري عن 
أن الجيش الكويتي تعاقد مع 
مجموعة الصناعات الدفاعية 

الألمانية «راينميتال» لشراء ١٢ مركبة 
استطلاع مدرعة متطورة.

باختصار

} لنــدن – بحـــث ولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد ورئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميـــرون، الخميـــس في لندن، ســـبل 
و“فتنهـــا  الإرهابيـــة  للتنظيمـــات  التصـــدي 
الطائفيـــة والعنصريـــة“ التـــي باتـــت تهـــدد 

استقرار المجتمعات الآمنة.
ووصـــف وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقـــاش، الزيـــارة بالمثمرة، 
مؤكـــدا أن اللقاء مـــع  رئيس الـــوزراء ديفيد 

كاميرون كان متميزا.
 وقـــال عبـــر حســـابه علـــى ”تويتـــر“ إن 
مواقف الإمارات السياســـية تحظى بالاحترام 
والتقدير، واستشـــراف الشيخ محمد بن زايد 
للمشـــهد الإقليمـــي دقيق ومحـــل اهتمام من 

دوائر صنع القرار البريطاني.
وتشـــارك الإمـــارات وبريطانيا في الحملة 
الجوية الدولية التي تســـتهدف ضرب معاقل 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا، 
بعد ســـيطرته منذ أكثر من عام على مساحات 

واسعة في هذين البلدين.
وتحافظ الإمارات على مكانتها في صدارة 
القـــوى المناهضـــة للإرهـــاب والعاملـــة على 
التصدي له، وذلك بالمشاركة في أبرز الحملات 

الدولية لتقفي أثر التنظيمات المتشددة.
ومع تزايد التوترات فـــي المنطقة العربية 
وبـــين بلدانها في الفترة الأخيرة، زادت وتيرة 
نشـــاط الدبلوماســـية الإماراتيـــة بمـــا يخدم 
المنطقة العربية، ويجنب دولها حالات التشرذم 
والانقســـام وحتى الاقتتال بين مكوناتها، مما 
فتح المجـــال أمام إرهـــاب التيـــارات العنيفة 

للاستقواء وتهديد الكثير من الدول العربية.
وتقـــوم العلاقـــات القويـــة بـــين الإمارات 
وبريطانيا على حرص البلدين على التمســـك 
بالقيم، والإســـهام فـــي الحفاظ على الســـلام 
وبريطانيـــا  الإمـــارات  تتصـــدر  إذ  العالمـــي، 

الجهود الدولية الرامية إلى محاربة التطرف.
وتطرقت محادثات الشيخ محمد وكاميرون 
إلى مجالات التنســـيق والتشـــاور بشأن عدد 
من الملفات الإقليميـــة، وفي مقدمتها التصدي 
للتنظيمـــات الإرهابية وما تمثلـــه من مخاطر 

تهدد السلم والأمن في الدول.
وشددا على أهمية ”بذل المزيد من الجهود 
في سبيل القضاء على الإرهاب والتطرف وردع 
التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الاستقرار 
وبث الفتن الدينية والطائفية والعنصرية بين 

مكونات المجتمعات الآمنة“
وهزت هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة 
الإســـلامية على مساجد للشـــيعة الرأي العام 
الخليجـــي، مع ســـعي التنظيم المتشـــدد إلى 
إحداث شـــروخ طائفية في دول كانت إلى حد 
بعيد في منأى عن التفجيرات ومشاهد الدماء.
وبعد مهاجمة مســـجدين للأقلية الشيعية 
في الســـعودية خلال مايو ، لقي ٢٧ شـــخصا 
حتفهم في مســـجد يؤمه الشيعة في الكويت، 
في أول هجوم يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية 

في هذا البلد الذي يمثل الشيعة ثلث سكانه.
ولا يســـتبعد محللون وقوف قوى إقليمية 
وراء عناصـــر أو أجهزة داخـــل داعش، وذلك 
بهـــدف ضرب الاســـتقرار الذي تنعـــم به دول 
الخليج وسط محيط دولي وإقليمي مضطرب.
ويعلل محللون أسباب استهداف المساجد 
الشـــيعية فـــي دول الخليـــج خاصـــة، برغبة 
الجهـــات المنفذة في اســـتثمار الملف الطائفي 
لإربـــاك دول الخليج ومنعهـــا من التركيز على 

جهودها لتثبيت دورها الإقليمي.
معظـــم  داعـــش  تنظيـــم  تبنّـــي  ورغـــم 
التفجيـــرات التي اســـتهدفت المســـاجد، فإن 
مراقبـــين لم يتردّدوا في طرح أســـئلة بشـــأن 
الجهات -وربما الدول – المســـتفيدة من تهديد 
اســـتقرار الســـعودية والكويـــت وباقـــي دول 
الخليج، مشـــيرين إلى أنّ التنظيم علـى غـرار 
مختلف التنظيمـــات الإرهابية قابل للتوظيف 
والاختـــراق من أجهزة مخابـــرات حتى الدول 

التي يعلنها عـدوّة ونقيضا طائفيا له.
ويحـــاول التنظيـــم الـــذي ســـبق أن وجّه 
تهديـــدات لبلـــدان الخليج تقديم نفســـه كقوّة 

مضادة للمدّ الشيعي في المنطقة.

وتبادل ولي عهـــد أبوظبي ورئيس الوزراء 
البريطانـــي ”وجهـــات النظـــر حـــول تطورات 
ومســـتجدات القضايا الراهنة في الســـاحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، وخاصة الأزمـــات التي 
تشـــهدها ســـوريا واليمـــن وليبيـــا والعـــراق 
وفلسطين وتونس“. وقدم الشيخ محمد تعازيه 
لحكومة كاميرون على ســـقوط قتلى بريطانيين 

فـــي الهجوم الذي شـــنه مســـلح متشـــدد يوم 
الجمعة الماضي على شاطئ في تونس. وأعلنت 
لنـــدن، أن العدد النهائي للضحايا البريطانيين 
الذيـــن تأكـــد مقتلهم في الهجـــوم على منتجع 
ســـياحي فـــي تونس هـــو ٣٠ قتيـــلا (من أصل 
٣٨) ويمثل هـــذا العدد أكبـــر حصيلة قتلى من 

البريطانيين منذ تفجيرات لندن في ٢٠٠٥.

الحرب على الإرهاب محور محادثات الشيخ محمد بن زايد وكاميرون

تناغم في الرؤية بين القادة في الإمارات وبريطانيا في ما يتعلق بمعالجة ملفات الســــــاعة 
الحارقة، وعلى رأسها مخاطر الإرهاب والتطرف وتهديد الشعوب الآمنة.

العزم على الحد من نفوذ المتطرفين يوحد الجهود الإماراتية

تلاحم خليجي في مواجهة هجمات الجهاديين داخل دول مجلس التعاون
} الكويت – أكد وزراء داخلية مجلس التعاون 
الخليجـــي في بيـــان ختامي، أمـــس الجمعة، 
علـــى وحدة دول الخليج في مواجهة سلســـلة 
الهجمات التي اســـتهدفت مســـاجد للشـــيعة 

وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وعقـــد وزراء داخلية دول الخليج الســـت 
اجتماعـــا اســـتثنائيا فـــي الكويـــت، حيـــث 
اســـتهدف هجوم انتحاري مســـجدا للشيعة، 
الجمعة الماضي، مسفرا عن مقتل ٢٦ شخصا. 
وأكد الوزراء أن تلك الهجمات تهدد الاستقرار 
في المنطقة كاملة. وخلال الشـــهرين الماضيين 
قتـــل حوالي ٥٠ شـــخصا وأصيـــب المئات في 

هجمـــات انتحاريـــة تبناهـــا تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية واســـتهدفت مســـاجد للشيعة في 

الكويت والسعودية.
وأكـــد الـــوزراء في بيـــان ختامـــي ”على 
أهمية التنسيق والتعاون في كافة الإجراءات 
والخطـــوات الراميـــة للتصدي لآفـــة الإرهاب 
الخطيرة والتي تســـتهدف (…) أمن واستقرار 

دول المجلس“. 
وشـــدد على أن أمن دول الخليج ”لا يتجزأ 
وســـتبقى دول المجلس عصية على الإرهابيين 
المجرمين“. وشدد البيان على أن ”هذه الأعمال 
الإرهابيـــة لا علاقـــة لهـــا بالديـــن الإســـلامي 

الحنيف وقيمه التي تنبذ العنف وقتل الأنفس 
البريئة والتســـبب بالدمار والخراب“، مشيرا 
إلـــى أن ”هـــذا المخطـــط الإجرامي اســـتهدف 
المدنيـــين الأبرياء في دور العبادة وزرع الفتنة 

الطائفية بين أبناء الوطن الواحد“.
مـــن جهته قال نائب رئيـــس الوزراء وزير 
الداخلية الكويتي الشـــيخ محمد خالد الحمد 
الصبـــاح، في تصريح صحفـــي لوكالة الأنباء 
الموضـــوع  إن  الاجتمـــاع،  الكويتية،عقـــب 
الرئيســـي للاجتماع ”جســـد معنـــى التلاحم 

الخليجي والتضامن بمواجهة الإرهاب“.
وأضاف أن ”الاجتماع جسد كذلك خطورة 

المرحلة لما يحاك ضـــد دول المجلس من أعمال 
إرهابية“.

و عقـــد وزراء داخلية دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، اجتماعـــا اســـتثنائيا، فـــي وقت 
متأخـــر مســـاء الخميـــس، لبحث اســـتهداف 
الإرهـــاب لدور العبــــادة، وآخر المســـتجـدات 

الأمنية في المنطقة.
ويأتـــي الاجتماع بعد أســـبوع من تفجير 
”انتحـــاري“، فـــي مســـجد ”الإمـــام الصادق“ 
(شـــيعي)، بمنطقـــة الصوابـــر فـــي العاصمة 
الكويتية، أثناء صلاة الجمعة الماضية، وأسفر 

عن سقوط  ٢٧ قتيلاً.

«دولـــة الإمارات باتـــت دولة فاعلـــة ومؤثرة على كافـــة الأصعدة 

التنموية وقـــادرة دعم تطلعات دول العالم تجاه مجابهة مختلف 

إشكاليات التخلف والفقر».

الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية

«سنتصدى بكل مســـؤولية لكل عمل يستهدف أمن الكويت 

ولكل فتنة ولكل محاولة فرقة ولكل مغامرة مراهقة تستهدف 

التقسيم والتشرذم الاجتماعي».

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«علـــى المبعـــوث الأممـــي زيـــارة عـــدن وتعـــز لمشـــاهدة جرائـــم 

الميليشـــيات، ويجب على المجتمع الدولـــي التحرك لفك الحصار 

المفروض على عدد من المحافظات من قبل الميليشيات».
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الدولـــة  تنظيـــم  تقـــدم  يفـــرض  عــمان -   {
الإسلامية في ســـوريا والعراق، وقيام فروعه 
بعمليـــات إرهابيـــة فـــي أكثر من بلـــد عربي 
-آخرها في شـــبه الجزيرة المصرية ســـيناء- 
الاســـتعداد ووضع سيناريوهات  على الأردن 
المواجهة معه خاصة أن التنظيم لا يخفي نيته 

ضرب المملكة.
ويشـــارك الأردن في التحالف الدولي ضد 
داعش بقيـــادة الولايات المتحدة الأميركية في 
كل مـــن ســـوريا والعـــراق، إلا أن نتائج هذه 
الحرب إلـــى حد اليوم مخيّبـــة للآمال في ظل 

استمرار تمدد التنظيم المتطرف.
بين  مـــن  أن  تـــقـــاريـــر  عــــدة  وكــشــفــت 
السيناريوهات الأردنية المطروحة على طاولة 
بتدخل  القيام  الغربيين  الحلفاء  مع  النقاش 
عسكري في جنوب سوريا لتأمين المنطقة التي 
الجهة  من  أمنه  عن  الأول  الدفاع  خط  تعتبر 
الشمالية، في ظل الانتكاسة التي تعرضت لها 

المعارضة السورية مؤخرا.
وكانت الجبهـــة الجنوبيـــة وبتحالف مع 
جيش الفتح قد أطلقت عملية عســـكرية تهدف 
إلى الســـيطرة على محافظـــة درعا الحدودية 
مع الأردن تحت اســـم ”عاصفـــة الجنوب“ بيد 
أن عديد الأســـباب، من بينها غياب التنســـيق 
المحكم بين الفصائل وكشـــف العملية للإعلام 

قبيل انطلاقتها حالت دون نجاحها.
والأردن هو أحد الداعمين الرئيســـيين إلى 
جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية 
أخرى لفصائـــل المعارضة المعتدلة والمنضوية 

ضمن الجبهة الجنوبية.
وكان يمكن لســـيطرة المعارضة على درعا 
أن تزيح عن كاهل الأردن ثقلا كبيرا، ولكن هذا 

الفشل جعل الأردن يعيد حساباته مجددا.
وقبـــل عملية درعـــا كان العاهـــل الأردني 
الملك عبداللـــه الثاني قد أعلن عـــن قرار بدعم 
ومساعدة العشائر السنية في سوريا وخاصة 

في الجنـــوب، في خطوة فهـــم منها المحللون 
أن الملـــك عبداللـــه الثاني يستشـــعر خطورة 
الفوضى الســـائدة في هذا الشطر وما توفره 
من مناخ للجماعات المتطرفة لاختراق حدوده، 
وهو بالتالي يسعى إلى دعم العشائر لمواجهة 

هذه التهديدات.
ولكن هـــذا الســـيناريو يصعـــب تطبيقه، 
في ظل الانقســـام في مواقف شـــيوخ العشائر 
الســـورية على خـــلاف نظيرتها فـــي محافظة 
الأنبار غرب العـــراق (تحد المملكـــة الأردنية) 
التـــي أعلنـــت مباركتها لهاته الخطـــوة التي 
شـــملتها خاصة أنهـــا تعاني من شـــح الدعم 
الحكومي العراقي في مواجهة تنظيم داعش.

وقد أبدى شيوخ العشائر السورية مواقف 
متباينة فيما بينهم، ففيما قال شق منهم إنهم 
لـــن يقبلوا بـــأي دعم خارجي، أعلنت عشـــائر 
أخـــرى موافقتها باعتبار أن ما يهدد ســـوريا 

يهدد الأردن.
هذا الانقسام يصعّب الوضع على القيادة 
الأردنيـــة ويجعلهـــا أمـــام خيـــار صعب وهو 
التدخل العســـكري المباشر(مع ضمان مساندة 
حلفائـــه) في الجنـــوب وإقامة منطقـــة عازلة، 
كالتي تســـعى إليها تركيا شـــمال سوريا في 
ظل تقدم الأكراد وسيرهم باتجاه تحقيق حلم 
”الدولـــة الكرديـــة“، الأمر الـــذي يعتبره رجب 
طيب أردوغان ”خطا أحمر“، وإن كان محللون 
يســـتبعدون فرضيـــة ســـقوط تركيا المباشـــر 

والمنفرد في الصراع السوري.
وســـيناريو التدخـــل الأردني المباشـــر في 
جنـــوب ســـوريا لا يخلـــو من مخاطـــر كبيرة 
باعتبـــار أن الانزلاق في مســـتنقع ســـوريا قد 
تكـــون تداعياته عكســـية وتعجّـــل بطموحات 
المتشدديـن وفي مقدمتهم داعش لضرب الأردن.
وهذا ما يجعل عمان متأنية في اتخاذ مثل 
هذه الخطوة وإن كانت لا تســـتبعدها، خاصة 
في حال حصلت متغيرات ميدانية في الجبهة 
الجنوبية وســـيطرة تنظيمـــات إرهابية على 

غرار داعش عليها. 
ويقـــول الكاتب والمحلل السياســـي محمد 
أبو رمـــان، إنه إلـــى غاية الآن ”هنـــاك عملية 
ســـيطرة على التأثيرات الأمنية والعســـكرية 

للأزمة السورية على الأردن، إلا أنه إذا اختلف 
مســـتوى التحدي الأمنـــي والعســـكري فهذا 

بالتأكيد سيدفع الأردن إلى تغيير مقاربته“.
ويضيـــف أن هنـــاك معركـــة محتدمـــة في 
ســـوريا، وإذا مـــا ازدادت وتيرتهـــا وخلقـــت 
احتمال تدفـــق المزيد من اللاجئين، فإن الأردن 
”ســـيكون معنيّا بتغييـــر مقاربتـــه بالتعاطي 
مع الأزمة، إما بزيادة دعمه للجيش الســـوري 
الحر بشـــكل كبيـــر وعلنـــي، أو بالتفكير، مثل 
الأتراك، في شريط عازل بمشاركة الحلفاء مثل 

السعودية وأميركا ودول عربية“.
خطر الإرهاب خاصة من الجانب السوري 
وتداعياتـــه علـــى الأردن تستشـــعره أيضا تل 

أبيـــب التي أعلنت في الأيـــام الأخيرة وتباعا 
عـــن جملة من الإجراءات لتأمـــين حدودها مع 

الأردن تجنّبا لأي خطر قد يواجهه الأردن.
وآخـــر هـــذه الإجـــراءات تأســـيس كتيبة 
خاصـــة باســـم ”أريـــوت هيرديـــن“، (أســـود 

الأردن)، لحماية الحدود مع الأردن.
وقالـــت إذاعـــة الجيـــش الإســـرائيلي“ إن 
الإعـــلان عـــن الكتيبة العســـكرية، تم مســـاء 

الأربعاء في حفل تأسيسي على الحدود“.
مجنديـــن  تضـــم،  الجديـــدة،  والكتيبـــة 
ومجندات من الجيش الإسرائيلي، وتوكل لها 
مهام الحفـــاظ على أمن الحدود الشـــرقية مع 
الأردن. وقال قائد الكتيبة ”جوزيف بينســـو“، 

في كلمة ألقاها أثناء الحفل، ”ما زالت تنتظرنا 
تحديـــات مهمة، يتوقع معها، تغيير القوى في 
العالـــم العربي ومحيطنا، مما قـــد يؤدي إلى 
حالة من التحدي، الأمر الذي يجب معه حماية 

الحدود الشرقية لدولة إسرائيل“.
وقبـــل ذلـــك بأيـــام قليلـــة أعلـــن الجيش 
الإســـرائيلي عن تشـــييد ســـياج أمنـــي على 

حدوده مع الأردن.
وأكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
الحكومـــة  أن  الماضـــي،  الاثنـــين  نتنياهـــو، 
المصغـــرة المعنية بشـــؤون الأمـــن وافقت على 
تمديد السياج المحصن على طول حدودها مع 

مصر إلى قطاع من حدودها مع الأردن.

} بــيروت - قالت مصــــادر لبنانية مطلعة إن 
التيار الوطني الحر بزعامة ميشــــال عون قرر 
حشــــد أنصاره والنزول إلى الشارع، ردا على 
انعقــــاد جلســــة مجلس الــــوزراء، دون أن يتم 
التطــــرق خلالها إلى ملــــف التعيينات الأمنية 
والعســــكرية التــــي يطالــــب بها عون كشــــرط 

لاستمرار العمل الطبيعي للمجلس.
ويصر عــــون على وضع ملــــف التعيينات 
العســــكرية أساســــا على طاولة نقاش مجلس 
الوزراء مطالبا بأن يتولى صهره شامل روكز 
منصب قائد الجيش خلفا لجان قهوجي الذي 
تنتهــــي ولايته في ســــبتمبر القــــادم، بالمقابل 
تتجه معظم القوى إلــــى التمديد لقهوجي في 
ظل عدم الاتفاق على شــــخصية أخرى. وأكدت 
المصادر أن التيار بدأ فعليا في التحرك لحشد 

الشــــارع، ما يعكس وفق محللــــين، قصر نظر 
خاصة أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من 

الجميع عدم التصعيد.
وكان رئيــــس الحكومة تمام ســــلام قد دعا 
الخميس إلى عقد جلســــة لمجلس الوزراء بعد 
انقطاع استمر أسابيع، وزاد منسوب المخاوف 
من الفراغ في ظل تعطيل كل من ميشــــال عون 

وحليفه حزب الله انتخاب رئيس للبنان.
وجاءت الجلســــة الحكومية إثر توافق تم 
بين تيار المســــتقبل وحركة أمل التي يتزعمها 
رئيــــس مجلس النواب نبيه بــــري يقضي بأن 
تعقــــد جلســــة وزارية تليها جلســــة لتشــــريع 
الضرورة، وهــــو ما يدفع باتجاهــــه بري منذ 
فترة. ويرى محللــــون أن التوافق الذي تم مع 
المستقبل من شــــأنه أن يزيد من توتر الأجواء 

بــــين حركة أمل والتيار الوطنــــي الحر اللذين 
ينضويان ضمن نفس الحلف ”8 آذار“.

فيمــــا لا يتوقع المحللــــون أن يحصل ذات 
الأمر مــــع حزب الله، ذلــــك أن التحركات التي 
يتخذها بري على الســــاحة السياسية والتي 
تأتي مغايرة لتمشي 8 آذار، ليست إلا توزيعا 

للأدوار بين الحركة وحزب الله.
حليفــــه  إغضــــاب  يســــتطيع  لا  فالحــــزب 
المســــيحي الأبــــرز، خاصة وهو الــــذي يدعمه 
في كل خطواته ســــواء كان في تدخله بسوريا 
أو فــــي تعطيله لرئاســــة الجمهوريــــة، ولهذا 
وإن كان لا يبــــدو متحمّســــا لضرب الحكومة، 
إلا أنه يترك باب الاعتراض على ”شــــطحات“ 
عون لـ“أمل“.وشــــن عون عقب انتهاء جلســــة 
مجلس الوزراء، هجوما لاذعا قائلا ”الحكومة 

الجمهوريــــة  رئيــــس  صلاحيــــات  تجــــاوزت 
والدســــتور والقوانــــين والميثــــاق وتصرفــــت 
كحكومة انقلابية“، مضيفا أنه ”إذا اســــتمرت 
في غيها سنتعـاطى معهـا على هذا الأساس“.
وفــــي رد منــــه على عون قــــال عضو اللقاء 
الديمقراطي أنطوان سعد ”لا يمكن الاستمرار 
في سياســــة الهروب إلى الأمــــام، عبر تواصل 

شغور سدة الرئاسة وتعطيل الحكومة“.

} رام االله - شنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
أمـــس الجمعة، حملـــة اعتقالات واســـعة في 
صفوف عناصر حركة حماس بالضفة الغربية 

شملت قادة لها.
وتأتي هذه الحملة للتصدي إلى محاولات 
الحركـــة زعزعـــة اســـتقرار الضفة عبر نشـــر 
الفوضى فيها وخلق توتر ميداني مع الجانب 

الإسرائيلي.
وقـــال المتحـــدث باســـم الأجهـــزة الأمنية 
الفلســـطينية اللـــواء عدنـــان الضميـــري إن 
العشـــرات اعتقلوا، مضيفا ”لا نعتبرها حملة 
هاي (هذه) مســـؤوليتنا الوطنية للحفاظ على 
السلم الأهلي والاســـتقرار الداخلي والحفاظ 
على أمن بلدنا من أي أياد عابثة تريد أن تجر 

مدننا وقرانا وفلسطين بالكامل إلى الدمار“.
وشـــدد الضميري ”نحن لن نســـمح لأحد 
تحـــت أي شـــعار كان أن يعمـــل هدنة في غزة 

وفوضى في الضفة“.
وأوضح أن من يتم اعتقالهم ”إما للتحقيق 
أو الاســـتجواب أو تقديمهـــم للمحكمـــة بناء 
هـــم من يقومـــون بتهديد  على أدلـــة ضدهم“ 
”الاســـتقرار الأمنـــي الفلســـطيني الداخلـــي 
ومحاولة جـــر المنطقة وجرنا إلـــى مواجهات 
عسكرية لتدمير منطقتنا، هذا السبب الأساس 

وراء كل ما نقوم به خلال هذه الفترة“.
وســـجلت في الفتـــرة الأخيـــرة محاولات 

مـــن حركة حماس بدفع من قيـــادات في تركيا 
لإثـــارة الفوضى فـــي الضفـــة الغربية بهدف 
إحراج السلطة الفلسطينية وتخفيف الضغط 
عليها والذي ازداد مع الكشف عن تورطها في 
العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت مصر 
مؤخـــرا، والذي من شـــأنه أن يعمـــق عزلتها 

الإقليمية.
وأكـــدت حركـــة حمـــاس بدورهـــا، أمـــس 
الجمعة، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلســـطينية 
مـــا يزيد عـــن مئة مـــن عناصرها فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
وأضافـــت الحركـــة علـــى موقـــع تابع لها 
”شـــن جهاز الأمن الوقائي والمخابرات مســـاء 
الخميس وفجر الجمعة حملة اعتقالات واسعة 
في صفوف أنصار حركة حماس“، موضحة أن 

قادة كبار من بين المعتقلين.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي 
لحماس ”إننـــا في حركة حمـــاس ندين حملة 
الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة الأمنية 
في الضفة ونعتبرها طعنة في ظهر شعبنا في 

هذا الشهر المبارك وخدمة للاحتلال“.
تتعامـــل  الحركـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
بمكيالين، ففيما تشن حملة اعتقالات في قطاع 
غـــزة ضد كل من يقوم باســـتهداف إســـرائيل 
والمســـتوطنات، تتخـــذ نهجـــا مغايـــرا فـــي 
الضفة، في ســـياق رغبتها في إقصاء السلطة 

مـــع  التفـــاوض  إدارة  وتولـــي  الفلســـطينية 
الجانب الإسرائيلي خاصة أن معطيات مؤكدة 
تفيد بأن المفاوضات السرية التي تجريها مع 
حكومة نتنياهو قطعت أشواطا مهمة لتحقيق 
هدنـــة ”طويلة الأمد في القطاع الذي تســـيطر 

عليه بالقوة منذ 2007“.

وشـــهدت الأراضـــي الفلســـطينية خـــلال 
الأســـبوعين الأخيرين عمليات إطلاق نار على 
ســـيارات إســـرائيلية قتل فيها إســـرائيليون 
وأصيـــب آخـــرون وردت إســـرائيل بقتل فتى 
واعتقال أربعين عنصرا من حماس في الضفة 

الغربية خلال الأيام الماضية.

الأردن لا يستبعد خيار التدخل العسكري في سوريا لمواجهة داعش
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أخبار
[ انتكاسة جبهة الجنوب تزيد من أعباء عمان  [ إسرائيل تستبق الخطر باتخاذ إجراءات لحماية حدودها مع المملكة

عون يحشد الشارع ضد الحكومة اللبنانية بعد تعطيله مؤسسة الرئاسة

حماس تسعى لفوضى في الضفة وهدنة في غزة

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أصيب شرطيان مصريان في 
هجوم شنه مسلحون على نقطة 
تفتيش قرب مدخل مدينة المنيا 

(وسط).

◄  سحبت بلجيكا ست 
مقاتلات من طراز ”إف 16“ كانت 

تشارك انطلاقا من الأردن في 
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 

داعش.

◄ قالت الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان إنها وثقت 

مقتل 11189 شخصا في سوريا، 
خـلال النصف الأول من عام 

.2015

◄ أوضح اللواء علي العزازي، 
مدير أمن شمال سيناء (شمال 
شرق مصر)، أن أجهزة الأمن 

”تنتظر التعليمات العليا“ لفتح 
معبر رفح البري (حدودي مع 

قطاع غزة)، نافيا وجود موعد 
محدد لفتحه قريبا.

◄ وجهت محكمة الجنايات 
بالخرطوم إلى اثنين من 

القساوسة ينتميان إلى دولة 
جنوب السودان، وتحتجزهما 

السلطات السودانية منذ أشهر، 
تهما تتعلق بالتخابر وإثارة 

النعرات القبلية وتقويض 
النظام.

◄ انعقدت جلسة الحوار 
الرابعة عشرة بين تيار 

المستقبل وحزب الله بحضور 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 

وتم الاتفاق على مواصلة باب 
التفاوض وتنفيس أي تصعيد 

سياسي، مع الحفاظ على السلم 
الأهلي.

باختصار

«نديـــن الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي اســـتهدفت مواقـــع للجيش 
المصري في شـــمال سيناء، ونؤكد وقوفنا مع مصر وجميع الدول 

الشريكة في إطار حوار ناتو متوسطي لمحاربة الإرهاب}.
ينس شتولتنبرغ 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«البلـــد لا يحتمـــل المزيد من المهاتـــرات لأننا نمـــر بمرحلة دقيقة 
وصعبة، وعلى الجميع أن يتحمل مســـؤولياته الوطنية ويترفع عن 

المصالح الشخصية والفئوية}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

«هناك تصدع داخل النظام الســــوري بســــبب الطريقة التي رد 
فيها على الثورة، وقد ســــجل في الســــنتين الأخيرتين انقســــام 

داخل النخبة الحاكمة، حول الدور المتزايد لإيران في سوريا}.
روث شيرلوك 
كاتب صحفي بريطاني

تجد عمان نفســــــها هذه الفترة في وضعية غير مريحة جــــــراء تمدد التنظيمات الإرهابية 
على حدودها وأخطرها تنظيم الدولة الإسلامية، الذي رغم التفاؤل الذي تظهره الولايات 
المتحدة الأميركية في القضاء عليه، إلا أن الواقع الميداني يقول عكس ذلك ما يدفع الأردن 

إلى اتخاذ خيارات صعبة.

بنيامين نتنياهو:
تشييد سياج أمني على 

الحدود مع الأردن هو جزء 
من حماية أمننا القومي

أنطوان سعد: 
لا يمكن الاستمرار في 

سياسة الهروب إلى الأمام، 
عبر تعطيل الحكومة

القيادة الأردنية تبقي على جميع الخيارات مفتوحة في مواجهة أي تهديد لأمنها على الحدود

حماس تحاول إحراج السلطة الفلسطينية عبر توتير الأجواء مع إسرائيل بالضفة



} فيينــا - أكـــد مدير الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة يوكيا أمانو، الجمعـــة، بعد زيارة قام 
بهـــا لطهـــران، الحاجة إلـــى بـــذل المزيد من 
الجهد لبلوغ اتفاق نووي بين القوى العظمى 

مع إيران.
وقـــال أمانو خـــلال تصريحـــات صحفية 
مـــن فيينا، عقـــب زيارته لإيران أمـــس الأول، 
إنـــه ”لم تتحقق انفراجة بيـــن الوكالة وإيران 
بشأن مســـائل عالقة تخص البرنامج النووي 
الإيراني“، وأضاف ”أعتقد أن الجانبين لديهما 
فهما أفضل بشـــأن بعض السبل للمضي قدما 
للامام، رغم أن هناك حاجة لمزيد من العمل“.

وتتناقض تصريحات أمانو مع تصريحات 
المنـــدوب الإيراني لدى الوكالـــة رضا نجفي 
الـــذي قـــال إن ”الجانبين توصـــلا إلى تفاهم 
بشـــأن كيفية التحقيق في المشاريع البحثية 

النووية الماضية التي أثارت ريبة الوكالة“.
ويدور حديـــث بين العديد من المفاوضين 
العاصمـــة  فـــي  المباحثـــات  كواليـــس  فـــي 
النمســـاوية عن احتمال التوصـــل إلى اتفاق 
خـــلال الأيام المقبلـــة، حتى وإن لـــم تحل كل 

المسائل المتعلقة بهذا الملف.
ويعتقد محللون أن ما يدور في الكواليس 
إنمـــا هـــو متأت مـــن الضغوط التـــي تمارس 
على المفاوضيـــن، على ما يبدو، لدفعهم نحو 
إبـــرام اتفاق نووي يخفف من الضغط الدولي 

المسلط على كافة الأطراف.

وتماطل طهران في تحقيق تجريه الوكالة 
بالتوازي مع المحادثات السياســـية ويتعلق 
بالأبعاد العســـكرية المحتملة لأنشطة نووية 
إيرانية ســـابقة مشكوك في أمرها، ما سيضع 
المفاوضين خلال الأيام المقبلة قبل الســـابع 

من هذا الشهر في وضع محرج للغاية.
كبيـــر  تصريحـــات  مـــن  ذلـــك  ويتضـــح 
المفاوضين الإيرانييـــن عباس عراقجي الذي 
قال فيها تزامنا مـــع بيان مدير الوكالة ”نحن 
مســـتعدون للتعـــاون مـــع أمانو لإثبـــات أن 

الاتهامات لا أساس لها“.

ورغـــم النفـــي الإيرانـــي، تشـــتبه الوكالة 
الدوليـــة للطاقة بأنه أجرت أبحاثا حتى العام 
2003، وربما بعد ذلك التاريخ، لامتلاك القنبلة 
الذريـــة، إذ تســـعى للقاء العلماء المشـــاركين 
في هذه الأنشـــطة والإطلاع أيضا على وثائق 
وزيـــارة مواقـــع قـــد تكون جـــرت فيهـــا هذه 

الأبحاث، لكن محاولتها باءت بالفشل.
وتقـــول طهران إن هـــذه المزاعم تســـتند 
قدمتها كل  على معلومات استخبارية ”زائفة“ 
من وكالة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية 

والموساد الإسرائيلي للوكالة.
ويرى دبلوماســـيون غربيـــون أن الاتفاق، 
بشـــكله المؤقـــت، لـــن يمنـــع إيران مـــن قدرة 
التســـلح النووي، ولا يؤسس لإســـتراتيجية 
للتعامـــل مـــع النظام في طهـــران، ولا يتعامل 
مع معضلة دعمه للإرهاب ومشـــكلة هيمنتها 
الإقليميـــة ومنظومات الصواريخ البالســـيتة 

المتطورة.
وكان الدبلوماسي الياباني التقى الرئيس 
حســـن روحاني وأجـــرى محادثـــات مع علي 
شـــمخاني أمين ســـر المجلـــس الأعلى للأمن 

القومي. وإثر لقائه أمانـــو، أكد روحاني على 
أن ”إيران مســـتعدة للتوصل إلى اتفاق عادل 
لمعالجة المســـائل التي لا تزال عالقة في وقت 

محدد وفي إطار القواعد المتاحة“.
وفشل المفاوضات يعني أن احتمال توتر 
العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران سيزداد، 
وقد يتسارع الحديث عندها عن ضرورة قصف 
منشآتها النووية، وهذا يدفع مراقبين للاعتقاد 
أن دور إيـــران التخريبـــي في العالـــم العربي 
ســـيزداد بشكل ســـريع، لأن إضرام المزيد من 
الحرائق المشتعلة وخلق المزيد من المشاكل 
داخل البلدان العربية ســـيضمنان لها انشغال 

العالم هناك بعيدا عن الحدود الإيرانية.
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بدأت حرب الأعصاب تشتد أكثر مع بوادر 
الفشــــــل التي لاحت في أفق المفاوضات، 
عقب زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة إلى 
إيران. هذا الأمر ينبئ بفشــــــل المفاوضات 
ــــــة على الرغم مــــــن أن البعض يرى  النووي
عكس ذلك، ليدخل معه المجتمع الدولي في 
ــــــة من الترقب قبل ثلاثة أيام من انتهاء  حال

المهلة الإضافية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تعثر أمانو في إيران ينبئ بفشل المفاوضات النووية

} أثينا - حذر رئيس الوزراء اليوناني السابق 
جـــورج باباندريو من خطورة رفض شـــروط 
الدائنيـــن الأوروبيين، مشـــيرا إلى أن رفضها 
في الاســـتفتاء الذي ستشـــهده البـــلاد الأحد 

المقبل، يعني“الفوضى وانقسام البلاد“.
جـــاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باباندريو 
الاشـــتراكية  الديمقراطيـــة  الحركـــة  رئيـــس 
المعارضـــة، مســـاء أمـــس الأول، فـــي ميدان 

”كوتزايس“ أمام حشد من الداعمين للتصويت 
بـ ”نعم“ في الاستفتاء المثير للجدل.

ولفـــت المعارض اليوناني إلـــى أن ”آمال 
اليونان ســـتتبدد في حل أزمتهـــا المالية إذا 
ما أدلى غالبيـــة اليونانيين بلا“، مضيفا ”في 
حال رفض الشروط الأوروبية ستنقسم البلاد 
وستحل بها الفوضى“. وحث اليونانيين على 
التصويت بنعم، معتبرا ذلك بمثابة “ الواجب 

الوطني“.
ويجرى الاســـتفتاء بعد أن رفض الدائنون 
تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان 
خـــلال اجتمـــاع عقد في بروكســـل، الســـبت 
الماضـــي، حيث ناقشـــوا برنامج الإصلاحات 
الذي يتوجب على اليونـــان إجراؤها للإفراج 

عن المســـاعدات المالية وتجنيب أثينا العجز 
عن ســـداد الديون المســـتحقة لصندوق النقد 
الدولـــي والبالغة 1.6 مليار يورو نهاية يونيو 

الماضي.
وحذر مســـؤولون أوروبيـــون من صعوبة 
التوصل إلـــى اتفاق مع أثينا بشـــأن برنامج 
إنقاذ مالي جديد إذا صوتت أغلبية اليونانيين 
ضد شروط ومطالب الدائنين الدوليين، ولكن 
رئيس الوزراء ألكســـيس تســـيبراس يقول إن 
رفض هذه الشروط سيعزز موقفه التفاوضي.

ويخشـــى الأوروبيون من خـــروج اليونان 
من التكتل، لذلك يسارع المسؤولون نحو ثني 
اليونانيين، إذ نبه رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــان كلـــود يونكـــر قبيـــل يومين مـــن موعد 

الاســـتفتاء إلى أن موقـــف اليونان التفاوضي 
في حال  مع دائنيها ”سيضعف بشـــكل كبير“ 

فازت الـ“لا“.
ويعتقـــد محللون أن اليونـــان رغم أزمتها 
الاقتصادية منذ قرابة الخمس ســـنوات، إلا أن 
الحكومة اليســـارية المتشددة تمارس ضغطا 
علـــى الاتحـــاد الأوروبي بهـــذه الطريقة لربح 

معركتها مع الدائنين وفق شروطها.
ويأتي ذلك كله، فيما اشتدت حدة الانقسام 
بين الناخبين، حيث أشـــار اســـتطلاع للرأي 
أجرته مؤسســـة ”أيه إل ســـي أو“ أن معسكر 
”نعم“ اكتسب المزيد من المؤيدين حيث بلغت 
نســـبته 44.8 بالمئة مـــن الناخبين مقابل 43.4 

بالمئة لمعسكر ”لا“.

تحذيرات من تبعات خروج اليونان من الإتحاد الأوروبي

} باريــس - يعتبـــر خبراء أن تنـــازع النفوذ 
داخل الحركة الجهادية العالمية بين تنظيمي 
القاعدة والدولة الإســـلامية المتشددين يشكل 
تهديدا للجماعة التي أسســـها أسامة بن لادن 

في بقائها.
ويعتقد هـــؤلاء أن داعش الذي مر بمراحل 
متعددة منذ أن أنشاه أبومصعب الزرقاوي في 
العـــراق العام 2006 لمحاربة الجيش الأميركي 
ثم تزعمه أبـــو بكر البغدادي قبـــل عام، يهدد 
بإقصـــاء القاعدة التي تقدم قادتها في الســـن 

وباتوا يفتقرون إلى المبادرة على الأرض.
ويقول توبياس فيكن وبنديكت ويلكنسون 
الباحثـــان في المعهد الأســـترالي للسياســـة 
الاســـتراتيجية إن الدولـــة الإســـلامية تمثـــل 
بالنســـبة إلى القاعـــدة مأزقا فعليـــا. فداعش 
يستقطب دائما الأضواء ويحتكر الدعاية التي 
لهـــا أهمية حيوية بالنســـبة إلى المجموعات 

الإرهابية.
الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
تشديدهما على أنه ”لا تواجه القاعدة خطر أن 
يتجاوزها منافس فحسب، بل أن تزول تماما. 
فالصعـــود الســـريع لداعـــش يشـــكل للقاعدة 

تهديدا وجوديا“.
ولاحظ الخبيران أن داعـــش عبر اجتذابه 
بات  لآلاف المقاتليـــن إلى مناطـــق ”الخلافة“ 
”الخيـــار الأفضل بالنســـبة إلى مـــن يتطلعون 
إلى الجهاد. وهنا، تهزم القاعدة في عقر دارها 
عبر خســـارة العنصـــر البشـــري والإمكانات 

العسكرية الضرورية لتحقيق طموحاتها“.
ويرجع فيكن وويلكنسون الزخم المتصاعد 
لداعـــش إلـــى أن الانضمـــام إلـــى القاعدة في 
أفغانســـتان يعد أمرا صعبا ومكلفا وخطيرا، 
في حين أن الجهاد في داعش لا يتطلب سوى 
التوجه إلى إسطنبول ثم الحصول على بطاقة 

تخول الصعود في حافلة.
وإذا كان العنف المفرط الذي يتقن التنظيم 
إبرازه إعلاميا يثير استياء العالم، فإنه يشكل 
قوة اســـتقطاب لجمهور معين ويخيف أعداءه 

في التنظيمات المنافسة.
وعلـــق البروفســـور في معهد الدراســـات 
السياســـية في باريس جان بيـــار فيليو على 
هـــذه الحالة قائلا ”في تونـــس والكويت، كما 
كان يحصل ســـابقا في اليمن أو الســـعودية، 
يريـــد داعـــش أن يـــزرع الرعب لدى الســـكان 
المستهدفين ويقدم نفسه على أنه أكثر قسوة 

من منافسيه الجهاديين في القاعدة“.
يشـــار إلـــى أن الدولة الإســـلامية هي أول 
تنظيم متطرف يسيطر على مساحات جغرافية 
واســـعة بين العـــراق وســـوريا، منـــذ ظهور 

الحركات الجهادية في العالم.

زخم الدولة الإسلامية 

يهدد القاعدة بالزوال
[ التوصل لاتفاق معلق بتخلي طهران عن تعنتها بشأن نقاط الخلاف مع السداسية

الوكالة الذرية تؤكد الحاجة إلى المزيد من العمل لبلوغ اتفاق مع إيران

◄ تمكنت قوات الأمن الأفغانية من 
اعتقال قيادي كبير بحركة طالبان 

يدعى ملا محمد نبي قيل إنه 
”مسؤول استخبارات“ الحركة في 

أربع ولايات في البلاد.

◄ أكد المتحدث باسم مديرية أمن 
ولاية فارياب، شمال أفغانستان، 
سعيد مسعود يعقوبي أن عملية 
اعتقال قيادي الحركة ملا محمد 

نبي، تمت في منطقة كرزيوان 
التابعة للولاية المذكورة.

◄ كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية 
النقاب عن طائرة ”انتحارية“ دون 

طيار، أطلق عليها اسم ”كاميكازي“ 
وهي تعمل كصاروخ هجومي موجه 

لضرب أهداف برية أو بحرية.

◄ لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 
العشرات أمس، بسبب زلزال بقوة 
6.5 درجة ضرب منطقة بيشان في 
إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم ذي 

الغالبية المسلمة.

◄ اعتقلت الشرطة الهولندية 
الجمعة، أكثر من 200 شخص ليل 

الخميس لانتهاك حظر التجول، 
بينما استمرت الاضطرابات في 

مدينة لاهاي بسبب مقتل مهاجر 
وهو في الإيقاف.

◄ وصف الرئيس الأوكراني بترو 
بوروشينكو إعلان الانفصاليين عن 

تنظيم انتخابات محلية في شرق 
أوكرانيا، بأنه ”غير مسؤول“.

◄ أعربت واشنطن عن استعدادها 
لتحسين العلاقات مع فنزويلا، 
مطالبة الحكومة والمعارضة  

بتسوية نزاعاتها سلميا قبل حلول 
الانتخابات في ديسمبر القادم.

باختصار

ضغوطا  أن  مــحــلــلــون  يعتقد 

لإبرام  المفاوضين  على  تمارس 

تحل  لم  وإن  حتى  نووي،  اتفاق 

المسائل العالقة

◄

أخبار
«الاتحـــاد الأوروبـــي يفـــرض علـــى اليونـــان طريقـــا واحـــدا. هذا 

الأسلوب لا يمت بصلة إلى الديمقراطية، بل إنه تعسف وعقاب 

لليونانيين لنبذهم سياسة التقشف». 

روبرت فيسك
صحفي ومحلل سياسي بريطاني

«بهشلي يرتدي عباءة المنقذ لحزب العدالة والتنمية كلما وقع في 

مأزق. لقد كان دائما العصا التي يتكئ عليها الحزب الحاكم زاعما 

رفضه لاستمرار النظام الشمولي». 

كمال كليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

«العقيدة العســـكرية الأميركية الجديدة لا تستبعد حدوث حرب 

بين الولايات المتحدة وروســـيا. فواشـــنطن تعتـــرف ضمنا بأنها 

تخسر تفوقها في مجال التكنولوجيا العسكرية».

  بريان بيكر
ناشط في منظمة ”جواب التحالف“ الأميركية

جورج باباندريو:

رفض اليونانيين لشروط 

الدائنين الأوروبيين يعني 

الفوضى والانقسام

تضارب بشأن التقارب الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة

رضا نجفي
مندوب إيران لدى الوكالة

يوكيا أمانو
مدير الوكالة الدولية للطاقة

توصلنا إلى تفاهم 
بشأن كيفية التحقيق 
في المشاريع البحثية 

النووية 

لم تتحقق انفراجة 
بشأن مسائل عالقة 

تخص البرنامج 
النووي الإيراني

بوكو حرام ترتكب مجزرة 

جديدة في نيجيريا

} أبوجــا - قتـــل حوالـــي 150 شـــخصا فـــي 
هجمات وصفت بالأعنف خلال شـــهر رمضان، 
شنها مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو 
حرام المتطرفة على بلدات في شـــمال شـــرق 

نيجيريا، حسب وكالات الأنباء.
وقـــال شـــهود عيـــان إن العشـــرات مـــن 
المسلحين اقتحموا ثلاث قرى نائية في ولاية 
بورنو، مساء الأربعاء الماضي، وقاموا بذبح 
الســـكان وإحراقهم وإضرام النار في المنازل، 
كما قاموا باستهداف المصلين في 4 مساجد.

وتعكـــس هذه المجـــزرة الجديدة حســـب 
متابعين مدى ضعف الاســـتراتيجية المتبعة 
من الحكومـــة النيجيرية وحلفائها الإقليميين 
في تعقب مسلحي الجماعة الذين تسببوا في 

كارثة إنسانية حقيقية.
وقتلـــت بوكو حـــرام التي بايعـــت الدولة 
الإســـلامية آلاف الأشـــخاص، وتســـببت فـــي 
تشـــريد قرابة 1.5 مليون آخرين، منذ ظهورها 
قبل ست سنوات، سعيا لإقامة خلافة إسلامية 

في بلد يعتبر أكبر مصدر للنفط في أفريقيا.
وشهد الأســـبوع الماضي ارتفاعا في عدد 
الهجمـــات فـــي مدينـــة مايدوغـــوري عاصمة 
الولايـــة والتي اتخذها الجيـــش مركزا لقيادة 

عملياته في حملته على الجماعة.

} الملكة إليزابيث الثانية تتقدم البريطانيين خلال وقوفهم دقيقة صمت أمس، على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبها متطرف في منتجع سياحي 
في مدينة سوسة التونسية قبل أسبوع وراح ضحيتها 30 بريطانيا.

ّ



} كريتاي (فرنســا) – ظلّت ماري مترددة لوقت 
طويـــل أمام الهاتف قبل أن تحســـم قرارها في 
الذي  نهاية الأمـــر وتتصل بـ“الرقـــم الأخضر“ 
خصصتـــه أجهزة الاســـتخبارات الفرنســـية، 
لتبلغها عن أمر حفيدتها ليا التي سلكت طريق 

التطرف الإسلامي.
جالســـة في مقهى في منطقة باريس، تدلي 
الســـيدة البالغة مـــن العمر 75 عامـــا بإفادتها 
طالبة عدم كشف اسمها، وتعرب طريقة حديثها 
وعباراتهـــا عن مشـــاعرها المتناقضـــة حيال 
الخطوة التي أقدمت عليها موضحة ”أحسست 

كأنني أشي بها“.
وتقـــول ”لا أحـــد يعرف أننـــي اتصلت، ولا 
حتى زوجي“، مضيفة ”ابنتي، والدة ليا، تقول 
إنني لا أفهم شـــيئا، إنني مهووسة. إنني فعلا 
الوحيدة في هذه العائلة التي قمت بما اعتبره 

ضروريا“.
كان ذلـــك قبل عام، بعيد إطـــلاق هذا الخط 
الداخليـــة  وزارة  خصصتـــه  الـــذي  الهاتفـــي 

الفرنسية للعائلات في نهاية أبريل 2014.
وأوضح بيار نغاهـــان، الأمين العام للجنة 
الوزاريـــة للوقايـــة من جنـــوح الأحـــداث، أنه 
منـــذ ذلك الحين ”تم الابلاغ عـــن أكثر من 2200 
شـــخص“ من خـــلال الرقم الأخضـــر، ”وإذا ما 
أضيفت المعلومات الواردة من مراكز الشـــرطة 
فإننا نصل إلى رقم 4500“، حســـب الأرقام حتى 
نهايـــة مايو الماضي. ويســـتنتج مـــن ذلك أن 

”طلبا اجتماعيا حقيقا كان يظهر في البلاد“.
وبعد إخطار مركز الشـــرطة في مقاطعتها، 

وضعهـــا علـــى اتصـــال بالجمعيـــة المحليـــة 
”المجتمع العائلة الفرد“ (سوفي) المتخصصة 

في معالجة التطرف الديني.
ومنـــذ اعتـــداءات باريس التـــي نفذها في 
مطلع يناير فرنسيون ســـلكوا طريق التطرف، 
تتابع رئيسة الجمعية ميشال شيربيو وفريقها 
مـــن المتطوعين نحو 15 عائلـــة وتقول إن هذه 
العائلات تجتمع مرة في الشـــهر في مكان يتم 
إبقاؤه سريا ”حفاظا على هويات الأفراد وعلى 

أمنهم“ لتبادل التجارب والشهادات.
واتجهـــت ليـــا البالغة من العمـــر 23 عاما، 
إلـــى التطرف في العـــام 2013 وتقول جدتها إن 
المســـألة بـــدأت بخيبة غرامية، حيـــث ”تركها 

صديقهـــا من أجل فتـــاة أخرى، وكانـــت تتألم 
كثيرا، واستقالت من وظيفتها كأمينة صندوق 
في متجـــر، وهي وظيفة حصلـــت عليها بعدما 
تركت المدرسة في الصف الثاني ثانوي لتكون 

ربة منزل“.
وتضيف الجدة ”كانت تلك نهاية السهرات 
والكحـــول والقنـــب الهنـــدي“ الـــذي كانت ليا 
تزرعه على شـــرفة غرفتها، وتتابع مســـتذكرة 
كيف تغيرت طبيعة العلاقة التي كانت تربطها 
بحفيدتهـــا، فقد كانتا في الماضـــي أكثر قربا، 
حيث تقول الجدة ”كنا نتبادل الملابس، نذهب 
معا للتســـوق“، أما اليوم فـــإن ”العلاقات أكثر 
بـــرودة“ ولو أنهما ما تـــزالان تلتقيان مرة في 

الأسبوع.
وتوضّـــح الجـــدة، بحســـرة، أن الملابـــس 
التي تهديها إياها ”تنتهي في ســـلة المهملات 
علـــى غرار الكتب والملصقـــات لـ“رجال بارزي 
العضـــلات“ التـــي كانـــت تغطي فـــي الماضي 
جـــدران غرفتهـــا، حيث لـــم تعد تدعو ســـوى 

”صديقات محجبات مثلها“.
كذلـــك لـــم تعـــد الفتـــاة تخبـــر جدتها عن 
”مغامراتها الغرامية الكثيـــرة“، بل تفضل الآن 
صب ”حقدها على اليهود“ والتنديد بـ“مؤامرة“ 
اعتـــداءات 11 ســـبتمبر والترحّم علـــى الزعيم 
الليبي السابق معمر القذافي، ”ذلك المسكين“ 
والتشكيك في مقتل أســـامة بن لادن واستنكار 
”دعاية وســـائل الإعلام“ حـــول الفظاعات التي 
يرتكبها تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 

والعراق.
وتبيّن من حديث الجدّة أن الشابة الفرنسية 
ليا مرتبطة بشخص يشاطرها الأفكار المتطرّفة، 
ويتوقّع أن يكون هو من أثّر عليها بشكل كبير. 
وتلتقـــي ليا بزوجها المســـتقبلي، وفق الجدّة، 
في مسجد فيلييه سور مارن بضاحية باريس، 
وهو مســـجد ”معروف بخطبه العنيفة“، حسب 

مصدر في الشرطة.
وتقر ماري بأنها كانت ”تخشـــى رحيل“ ليّا 
إلى سوريا، لكن إن كانت مخاوفها تبددت قليلا 
إلا أنها لا تزال تخشـــى هـــذا الاحتمال وتقول 

”فعلت كل ما بوسعي حتى لا ترحل“.
وقصـــة الفتاة الفرنســـية ليّا مـــع التطرّف 
باتت تتكرّر كثيرا في الفترة الأخيرة، في فرنسا 
وغيرها مـــن الـــدول الأوروبية، التي ســـجّلت 
ارتفاعـــا خطيرا في عـــدد أبنائهـــا الملتحقين 

بالتنيظمات الجهادية.
والملفـــت فـــي الأمـــر أن عـــددا مـــن هؤلاء 
الشـــباب ليس من أصول مســـلمة، بـــل إن من 
بينهم مســـيحيين متديّنين على غرار الشـــاب 
بيار شوليه الفرنسي البالغ من العمر 19 عاما، 
والذي تحول اســـمه إلى أبي طلحة الفرنســـي 
ونفذ عمليـــة انتحارية بعـــد التحاقه بصفوف 

تنظيم داعش في العراق.
وعلـــى غرار جـــدّة ليّـــا، يقول والـــدا بيار 
إنهمـــا لا يفهمـــان كيف تحول هذا الشـــاب من 

”مـــلاك“ إلـــى ”وحـــش“. والدته مـــاري أنييس 
قالت إنها تعرفت على ابنها بعد نشـــر صورته 
على المواقـــع الجهادية في الإنترنت وأصيبت 
بالصدمـــة، مضيفـــة أن ابنها ترك رســـالة قبل 
مغادرته، جاء فيها ”أبي أمي ذهبت لمســـاعدة 
السوريين والسوريات لكن لا تقلقوا ستصلكم 

أخباري في أسرع وقت ممكن. أحبكما“.
وأضاف والده، جيرار شوليه ”لا نعلم كيف 
تم تجنيده. كان في الـ17 واعتقدنا أنه كان يمر 
بأزمـــة المراهقة ويريد أن يثبت نفســـه وأنها 
مرحلة وستمر“، موضّحا أن ابنه بدأ يتغير في 
المدرســـة قبل عام من إنهاء دراسته الثانوية. 
وتؤكد دنيا بوزار، مؤسســـة ”مركز الوقاية من 
الانحرافات الطائفية المتعلقة بالإســـلام“، على 
أهمية الدور الـــذي تتحمّله العائـــلات والدعم 
الذي يجب أن يقدّم لها لتبلّغ عن أبنائها، حيث 
يجب أن ”نشعر بارتياح الأسر لتكون قادرة على 
انتقاد ســـلوك أبنائها وتتوجّه للشرطة قائلة“ 

“هناك مشكلة، طفلي في خطر، ساعدوني“.
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في 
العمق

{العمل البرلماني يرتبط ارتباطا وثيقا بأي عملية إصلاح سياسي، كما 

أن هنـــاك تشـــابكا واضحا في العلاقة بيـــن العمل البرلمانـــي والتنمية 

بمفهومها الاقتصادي والبشري}.

هشام يحيى
باحث بالمنظمة العربية لمكافحة الفساد

{تحصيـــن البرلمـــان المصـــري من الحـــل إجراء مطلـــوب للمرحلة 

المقبلـــة ولـــو كان غير صائـــب، حتـــى لا تكون هنـــاك احتمالات 

لبطلان المجلس عقب تشكيله}.

مجدي مرشد
نائب رئيس حزب المؤتمر المصري

{الجـــدار المانـــع والأقوى ضد تنامي الإرهاب هم مســـلمو فرنســـا 

أنفسهم والجمهورية الفرنسية التي تحتضن وتوحد جميع أبنائها 

عبر قيم مشتركة مهما كانت ديانتهم و ثقافتهم}.

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

} القاهرة – يشهد العالم منذ العقدين الأخيرين 
من القرن الماضي تعاظما في دور المؤسسات 
التمثيليــــة، وفــــي مقدمتها البرلمانــــات، التي 
تمثل السلطة التشــــريعية، وأساس الممارسة 
الديمقراطية في كل بلد. وفي المنطقة العربية، 
وبعــــد عقــــود مــــن تجميــــع أصحاب الســــلطة 
التنفيذية للســــلطة البرلمانية، بدت سنة 2011 
وكأنها نقطة تحول في اتجاه ”فترة تشريعية“ 
في العالم العربي، ومنحت الانتخابات اللاحقة 
الحرة والشفافة بدرجة كبيرة في كل من مصر 
وتونس وليبيا والمغرب والأردن، سلطات أكبر 
للمؤسسات التشريعية وبدأت مسيرة الانفتاح 

الديمقراطي.
لكــــن حلّ البرلمان المصري في ســــنة 2012 
وانقســــام نظيره الليبي، بعد سنتين، وضعت 
هذه التطــــورات موضع تســــاؤل. ففــــي لمحة 
أولى، تبدو البرلمانــــات العربية حاليا وكأنها 
رجعت إلــــى لعب دورها، تصادق شــــكليا على 
قرارات الحكومة ولا تتعــــدى أن تكون دكاكين 
للحديــــث. لكــــن بمجــــرد إلقاء نظــــرة عن كثب 

ينكشف لنا وضع مغاير لحقائق الأشياء.

لماذا البرلمانات أصلا

يعتبــــر البرلمــــان ميــــزة أساســــية للنظام 
الديمقراطــــي، وقــــد ولــــد الشــــكل الحديث من 
البرلمــــان فــــي أوروبا القروســــطية كوســــيلة 
للحد من ســــلطة الملــــك. لكن اليــــوم أصبحت 
البرلمانات تتجاوز مجرد كونها حلاّ لوجستيا 
لكون أغلب الدول متراميــــة الأطراف ولا يمكن 
حكمهــــا عــــن طريــــق الديمقراطية المباشــــرة. 
وبوصفه وســــيطا بيــــن النظــــام والمواطنين، 
تتمثــــل مهمة البرلمان في تقييد ســــلطة الفرع 
التشــــريعي لمصلحــــة الشــــعب، وتتضمن أهم 
مهامه تاريخيا ســــن القوانيــــن وضمان قابلية 
الحكومة للمســــاءلة والمصادقــــة على ميزانية 

الدولة.
وتأتــــي عبــــارة برلمــــان من كلمــــة ”برليه“ 
الفرنســــية (أي تكلم) وتعنــــي بالدرجة الأولى 
مكانا تجرى فيه النقاشات. وهذا المفهوم غالبا 
مــــا يؤخذ حرفيا في الأنظمة غير الديمقراطية، 

إذ تلعب البرلمانات الضعيفة دورا رمزيا.
ولا تملك كل المجالس التشــــريعية الدرجة 
نفســــها مــــن الســــيطرة حتــــى فــــي الأنظمــــة 
الديمقراطيــــة ففي أنظمة الحكم البرلمانية يتم 
تعييــــن الجهاز التنفيذي من قبــــل البرلمانات، 
بينما في النظام الرئاسي أو الشبه رئاسي لدى 
البرلمانات ســــلطة محدودة في تعيين الوزراء 
بالرغــــم مــــن أنها قــــد تراقب بعض نشــــاطات 
الجهــــاز التنفيذي (مثــــلا الميزانية). ومن ثمة 
تخدم البرلمانات غايات متنوعة وتختلف فيما 
يتعلق بالتمثيلية وتمارس مســــتويات مختلفة 

من التحكم حسب السياق الوطني.

مشكل البرلمانات العربية

يفتــــرض المواطنــــون العــــرب عمومــــا أن 
برلماناتهم ليس لها تأثيــــر يذكر على العملية 
السياســــية، إذ يــــرى 48 بالمئة فقــــط منهم أن 
البرلمانــــات تراقب أنشــــطة الحكومــــة، بينما 
يعتقــــد 63 بالمئة فقــــط بأنها جديــــرة بالثقة. 
وبالرغم من أن هذا الرقم أعلى من أولئك الذين 
يثقــــون في الأحــــزاب السياســــية (23 بالمئة)، 
فهــــو أقل بدرجة ملحوظة من مســــتويات الثقة 
التي تحظى بها القوات المسلحة (77 بالمئة)، 
والقضــــاء (57 بالمئــــة)، والشــــرطة 55 بالمئة، 

وحتى الحكومة نفسها (47 بالمئة).
وهناك عدة أســــباب تقــــف وراء غياب هذه 
الثقــــة؛ أولا غالبــــا مــــا يرتبــــط البرلمانيــــون 
فــــي العالــــم العربــــي ارتباطا وثيقــــا بالنخب 
السياســــية ومن ثمــــة بالأنظمة الاســــتبدادية. 
ثانيا، يتهمون بأنهم يرشــــون الناخبين بالمال 
والوظائــــف وغيــــر ذلك من الامتيــــازات. ثالثا، 
بمعدل أعمار يصل إلى 55 عاما، يعتبر أعضاء 
البرلمان العرب من أكبر البرلمانيين على وجه 

الأرض سنا.
نظرا إلى ارتفاع نســــبة الشباب (في مصر 
علــــى ســــبيل المثــــال ثلثا الســــكان دون ســــن 
الثلاثين) وهذه الحقيقة تعكس وتزيد في الآن 
نفســــه تفاقم صراع الأجيال بين السياســــيين 
والناخبيــــن. ونتيجــــة لذلــــك تنخفض نســــبة 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ففي مصر 
ومنذ إعادة الانتخابات في سنة 1976 تراوحت 
بين 18 بالمئــــة و30 بالمئة، وحتى الانتخابات 
الحــــرة التــــي جرت فــــي ســــنة 2011 جذبت 65 

بالمئة فقط ممّن يحق لهم التصويت. 
وفي تونس بقيت نســــبة المشاركة بين 50 
و65 بالمئة منذ الثمانينات من القرن العشرين، 

ونجد نسبا مماثلة في لبنان. 

وبصفة عامة ترتفع نسبة المشاركة عندما 
يشــــعر المواطنون بأن أصواتهــــم لديها تأثير 
حقيقي بينما تدل النســــب الضعيفة على نفور 

المواطنين من النظام.
وفــــي ســــنة 2014 كانــــت المشــــاركة فــــي 
الانتخابــــات التشــــريعية الليبيــــة الثانية منذ 
ســــقوط القذافي لا تتعــــدى 16 بالمئــــة، بينما 
تراوحــــت فــــي الأردن بيــــن 26 و44 بالمئة منذ 

الشروع في الانتخابات البرلمانية في 1989. 
أما العراق الذي يتميّز بشــــدة اســــتقطاب 
المجتمع فقد شهد نسبة مشاركة عالية نسبيا 
خــــلال انتخابات الســــنة الماضية وصلت إلى 
77 بالمئــــة. لكن حدث ذلك بعد مقاطعة الســــنّة 
للانتخابات الأولى في ســــنة 2005، ليكتشــــفوا 
فيمــــا بعد أن ذلــــك حرمهم مــــن أي تأثير على 

العملية السياسية.
كل الــــدول العربيــــة اليــــوم لديهــــا شــــكل 
مــــن أشــــكال البرلمــــان بالرغم مــــن أن أعضاء 
البرلمانــــات ليســــوا كلهم منتخبيــــن بطريقة 

ديمقراطية. 
والبرلمانــــات فــــي دول الخليــــج العربــــي 
شــــبيهة أكثر بمفهوم الشــــورى الــــذي لا يعني 
بالضــــرورة الانتخابــــات. ونتيجــــة لذلك نجد 
أعضاء المجالس إما معينين بالكامل (المملكة 
العربية الســــعودية وسلطنة عمان) أو نصفهم 
(الإمــــارات العربية المتحدة) مــــن قبل النظام 

ولهم دور استشاري. 
وأقــــوى برلمــــان فــــي منطقــــة الخليج هو 

البرلمان الكويتي المســــمى مجلــــس الأمة، إذ 
يتــــم انتخابه بطريقة مباشــــرة ولــــه الحق في 
ســــن القوانين التشــــريعية ويراقــــب ميزانية 
الحكومة. ويمكــــن لأغلبية برلمانيــــة أن تعزل 
الوزراء من مناصبهــــم وحتى رفض العمل مع 
رئيس الوزراء، ومن ثم إجبار الأمير على إقالة 

الحكومة أو حل البرلمان.
فــــي أماكن أخرى مــــن العالــــم العربي كان 
مصير أولى المجالس المستقلة إما الإلغاء أو 
تحويلها إلى هياكل استشارية على إثر موجة 
مــــن الانقلابات وتركيز أنظمة اســــتبدادية بعد 
الحــــرب العالمية الثانية، لكن خــــلال العقدين 
الماضيين جمعت هــــذه البرلمانات المزيد من 

السلطة تدريجيا.

تجارب عربية

انتهت الحرب الأهلية اللبنانية باتفاق بين 
البرلمانيين الناجين في ســــنة 1990، وحســــب 
هذا الاتفاق السياسي تم تخصيص كل المقاعد 
في البرلمــــان لممثلين عن طوائف دينية (وهي 

حالة من الديمقراطية ’التوافقية‘ بامتياز).
أما فــــي الأردن فيمكــــن للغرفــــة الدنيا في 
البرلمان الآن سحب الثقة عن الوزراء وممارسة 
الضغط علــــى تركيبة المجلس الــــوزاري، وقد 

أسقطت حكومتين إلى حد الآن. 
وفــــي المغرب قــــوى دســــتور ســــنة 2011 
البرلمــــان إذ يتولــــى أكبر حــــزب تعيين رئيس 

الــــوزراء ويجــــب أن تحصــــل الحكومــــة على 
موافقــــة المجلس ولديه إشــــراف أوســــع على 

الحقوق المدنية والمسائل الانتخابية.
وفي العراق، حيــــث أدى الصراع الداخلي 
إلــــى إضعاف ما يفتــــرض أن يكون على الورق 
مجلســــا تشــــريعيا قويا، يزداد نفــــوذ النواب 
ممــــا يمكنهم من تأدية أدوارهم الحقيقية. وفي 
خطوة كبرى للبلاد تراقب لجنة الدفاع السلطة 

التنفيذية في معركتها ضد داعش.
بيد أن البرلمانات عندما تتمتع بنفوذ كبير 
يمكن أن تتسبب في عدم استقرار البلاد. وليبيا 
هــــي أحد الأمثلــــة على ذلــــك، إذ كان التفويض 
الــــذي تمتع به برلمانها الانتقالي لســــنة 2012 
قويــــا جدا إلى درجة أن النــــواب كانوا قادرين 

على إضعاف الحكومة.
وفي مصر (حيث نشأ أول برلمان عربي في 
ســــنة 1866) تم تأجيل الانتخابــــات البرلمانية 
إلى نهاية ســــنة 2015. والآن بعد ثلاث سنوات 
مــــن آخر انعقــــاد للمجلــــس الوطنــــي، أصبح 
البرلمــــان المصــــري القوي لســــنة 2011 يبدو 

ذكرى بعيدة.
ومع ذلك، وباســــتثناء التجربــــة المصرية 
واللييبــــة، أثبتــــت التغييــــرات والإصلاحــــات 
الأخيرة الطارئة على المؤسســــات التشريعية 
فــــي مختلف الــــدول العربيــــة توجّهــــا جديدا 
وملموسا نحو تفعيل دور البرلمان وتشجيعه 
علــــى أن يكــــون ذا تأثيــــر فعال فــــي المعايير 

الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

[ المؤسسات التشريعية القوية عنصر حيوي لتحقيق الحكم الرشيد [ نفوذ البرلمان المفرط قد يتسبب في عدم استقرار البلاد
البرلمانات العربية: واقعها أفضل من سمعتها

محنة العائلات الفرنسية.. ماذا تفعل لو اكتشفت أن ابنها إرهابي

تسلّط دراسة صدرت، حديثا، عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية الضوء على 
ــــــى الكثير منها منذ اندلاع  ــــــات في الدول العربية، والتغييرات التي طرأت عل دور البرلمان
أحداث الربيع العربي. وتشير معدّتا الدراسة الباحثتان بياتريس بيرتون وفلورانس غوب 
إلى أن الإصلاحات التي شهدتها العديد من الدول العربية بعد 2011، أعطت دورا أقوى 
إلى المؤسسات التشريعية، ولم تعد أغلب البرلمانات العربية تبدو وكأنها ”أصداف فارغة“ 

تصادق شكليا على قرارات الحكومة.

وجدت عائلات الشــــــباب الفرنســــــي الذي يتبنى فكرا متطرّفا ويؤيد تنظيمات جهادية من 
قبيل تنظيم الدولة الإســــــلامية، نفســــــها في مأزق بين التبليغ عن أبنائها الســــــائرين في 
طريق التطرّف ومحاولة منعهم عن هذا المنحى الخطير، أو التســــــتر عليهم بما يفسح لهم 

الانضمام إلى صفوف التنظيمات الجهادية ويكون مصيرهم التحول إلى إرهابيين.

رقابة البرلمان على الحكومة تجعله المؤسسة الأقدر على ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد 

ترتفع نســـبة المشـــاركة عندما 

يشـــعر المواطـــن بـــأن لصوتـــه 

تأثيرا حقيقيا بينما تدل النسب 

الضعيفة على نفور من النظام

◄

الشـــاب بيـــار شـــوبيه تحـــول إلـــى 

أبـــي طلحة الفرنســـي ونفـــذ عملية 

انتحارية في العراق

◄
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} القاهــرة  - صبـــاح يوم الاثنيـــن الماضي، 
وخـــلال ســـاعات الـــذروة في مصـــر الجديدة 
بالقاهـــرة، وهـــي منطقـــة ذات حركـــة مرورية 
كثيفة، وفـــي الطريق نحو مقرات العمل، فجأة 
سمع دويّ في حدود الساعة التاسعة والنصف 
صباحا. لقد كان انفجارا كبيرا لسيارة مفخّخة 
في تقاطع شارعي سليمان الفارسي ومصطفى 

مختار. 
كشفت ملابســـات الحادث أنه تم تفجير قنبلة 
عنـــد مرور موكب النائب العام هشـــام بركات. 
ومـــن الواضح أنّ العملية تمّت عن بعد، وليس 
عـــن طريق عمليـــة انتحارية قام بها شـــخص 

يجلس داخل السيارة.
 وتـــمّ نقـــل النائـــب العـــام وبعـــض حراســـه 
الشـــخصيين إلى المستشـــفى. ليتـــم بعد ذلك 
الإعلان عـــن وفاته، على إثـــر إصابات داخلية 
لحقت بـــه نتيجة لقوة الانفجـــار الذي أصاب 

سيارته المدرّعة.
بسبب التهديدات الإرهابية التي تواجهها 
مصر، كانت الســـلطات قد مكّنت النائب العام 
من التنقل بســـيارة من نوع  ليموزين مصفّحة 
واتخـــذت تجاهه العديد مـــن التدابير الأمنية، 
لكنّها تدابير لم تحمه للأسف من الهجوم الذي 
يبدو أنه تمّ التخطيط إليه جيّدا، كما تمّ تنفيذه 

بطريقة محكمة.
وبالتزامـــن مـــع اغتيـــال النائـــب العـــام، 
شـــهد الأســـبوع الماضي العديد من الهجمات 
الإرهابيـــة في مصـــر، وفي أماكـــن متفرقة من 
العالـــم، بما فـــي ذلك الحـــوادث المميتة التي 
شـــهدتها كلّ مـــن تونس والكويـــت. ومع ذلك 
مـــن المهم أن ندرك، أنه من الناحية التكتيكية، 
كانـــت هذه الحـــوادث مجرد هجمات بســـيطة 
موجّهـــة ضد أهـــداف معرضة للخطـــر. وهي 
تختلف عن عمليات التخطيـــط والتنفيذ الذي 

تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية. 
لكن اغتيـــال بـــركات يحيل علـــى تناقض 
صارخ: حيث أنّ الهجوم كان موجها ضد هدف 
مهم. ولهذا الســـبب، فإن لهـــذا الهجوم أهمية 
بالغـــة للعاملين فـــي مجال الأمـــن وغيره من 

القطاعات الموكل إليها النظر.

تطـــرح عملية تنفيـــذ الاغتيال فـــي منطقة 
ســـكنية وتجارية مزدحمة مثل مصر الجديدة 
العديد مـــن التحديـــات أمام المشـــرفين على 
تفاصيـــل الأمـــن الوقائي، حيث أن الشـــوارع 
ضيّقة وغالبا ما تتعرض إلى الانســـداد جراء 
حركة المرور والســـيارات المتوقفة، بالإضافة 
إلى الباعة المنتصبين في الشارع، زد على ذلك 
كثرة الدراجات النارية والهوائية والمترجلين. 
كل ذلك يشـــكّل تهديدات محتملة لتوقّف موكب 
بركات في حركة مرورية بالغة التعقيد. كما أنّ 
الشوارع ذات الاتجاه الواحد تقلّص من فرص 
اختيار طرقات أخرى. وكما هو الحال في حالة 
التقاطعات، يتم السماح فقط لليمين أو اليسار 
بالتقدم بدلا مـــن التقدم في الاتجاهين. ويمكن 
لجميـــع هذه العوامـــل أن تتضافر مع بعضها 

البعض لخلق نقاط اختناق.
وتعتبر الخيـــارات المحـــدودة الموجودة 
على الطريق، أمرا ســـيئا، مـــا يؤدي للوصول 
إلى نقـــاط الاختناق المـــروري، ويصبح الأمر 
خطـــرا عندما يصير جزءا من الروتين اليومي 
بيـــن مواقع معروفـــة وإن كانـــت محمية مثل 
الإقامـــة أو المكتـــب. فنقاط الاختنـــاق تعتبر 

نقاطا ملائمة لشن الهجوم.
وتحتـــاج التفاصيـــل الوقائيـــة إلى تغيير 
طرقـــات وأوقات المرور بهـــا. ولكن بالاعتماد 
علـــى الموقـــع وحركة المـــرور، قـــد يكون من 
المســـتحيل تغيير بعض أجـــزاء الطريق، كما 
أنـــه من المســـتحيل أن تتنقل عربـــات مدرعة 

كبيرة عبر بعض شوارع المدن الضيقة.
ويبدو أنّ فريق الحماية الأمنية الذي يرافق 
بـــركات حتى في بيتـــه واجه هـــذه المعضلة. 
فعنـــد محاولة الخروج من المنطقة الســـكنية 
باســـتخدام شـــارع مصطفى مختار للوصول 
إلى شارع عمار بن ياسر المتكوّن من مسربين 
في كل اتجاه، يمكـــن للمرء أن  يمر يمينا فقط 
عبر شـــارع مصطفى مختار من شارع سليمان 
الفارســـي، وهذا يعني أن التقاطع، حيث وقع 
الهجـــوم، كان نقطة الاختناق. وتشـــير تقارير 
إعلامية أن موكب بركات يمر عبر هذا التقاطع 

كل صباح.
وتوضّح خارطة للمنطقـــة إلى أنه إذا كان 
بركات يقطن في شـــارع ســـليمان الفارســـي، 
كان ســـيكون هنـــاك طرق أخـــرى للخروج من 
الحي. فـــي حين قد يكون هناك عملية إنشـــاء 
طـــرق أخرى ما اضطره لاســـتخدام ســـليمان 
الفارســـي المؤدّي إلى مصطفى مختار يوميا، 
والتفاصيـــل الوقائيـــة قد تتســـبب فـــي رحلة 
صباحية روتينية مـــن البيت إلى المكتب بدلا 

مـــن اعتماد أوقات وطرقـــات مختلفة. في كثير 
مـــن الحـــالات، يرفض فريـــق الحمايـــة تغيير 
جـــدول أعمال بركات، حيـــث قلّص من إمكانية 
اللجوء إلى الأوقات والطرقات المختلفة والتي 

يمكن أن تكون بديلا لما هو متعارف عليه. 
ورأى فريـــق الحماية أنه في ســـبيل توفير 
الحمايـــة ليـــس أمامه من خيار ســـوى اتخاذ 
أقصـــر الطـــرق إلى الوجهـــة التـــي يقصدها 

النائب العام.

العربات المصفحة غير كافية

هنـــاك العديـــد مـــن التفاصيـــل الوقائيـــة 
التي تجعل الإنســـان الذي يقـــوم بحماية أحد 
الأشخاص يشعر بالرضا، بما في ذلك سنوات 
من حالـــة التأهـــب، دون وقـــوع أي حادث أو 
هجوم. شـــيء آخر يمكن أن يؤدي إلى الشعور 
بالرضـــا عـــن النفس، وهـــو الشـــعور بالثقة 

المفرطة في التدابير الأمنية. 
وفي الأشـــهر الأخيرة في مصـــر، اعتمدت 
معظم الهجمات الإرهابية على نيران الأسلحة 
الصغيـــرة – مثـــل هجـــوم الثالث مـــن يونيو 
الماضي، حيث أســـفر إطلاق النـــار عن مقتل 
اثنيـــن مـــن ضبـــاط الشـــرطة الســـياحية في 
الجيـــزة، أو باعتماد قنابـــل أنبوبية متفجّرة 
صغيـــرة الحجم كتلك التي يكثر اســـتخدامها 

في هجمات تنظيم أجناد مصر.
ويمكن أن تكون العربة المدرعة فعّالة جدا 
فـــي الحماية ضد مثـــل هذه الهجمـــات، ولكنّ 
قتلة بركات أخـــذوا بعين الاعتبار كل ذلك عند 
التخطيـــط لهجومهـــم، لذلك، اختاروا ســـيارة 

مفخخة قادرة على هزيمة السيارة المدرعة.
لم يكن الهجوم على بركات، الأول من نوعه، 
حيث أنه كانت هناك العديد من الهجمات التي 
تم تنفيذها بشـــكل ”دقيـــق“ ضد أهداف رفيعة 
المســـتوى في القاهرة في العامين الماضيين. 
ففـــي يناير عام 2014، تـــم اغتيال اللواء محمد 
سعيد، أحد مساعدي وزير الداخلية المصري، 

بالرصاص وهو في طريقه إلى العمل. 
وفي ســـبتمبر عـــام 2014، فشـــلت محاولة 
اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم 
في عملية شـــبيهة باغتيال هشام بركات، حيث 
تم تثبيت ســـيارة مفخخة في أحد الزوايا عند 
نقطـــة الاختناق فـــي منطقة ســـكنية قرب مقر 

إقامة الوزير.

التصدي للمراقبة

الواقـــع الصعب فـــي الحماية هـــو أنه إذا 
تم الســـماح للمهاجـــم البارع بإجـــراء عملية 
مراقبة الهدف، فإنه ســـوف يكـــون قادرا على 
تقييم التدابير الأمنية، ومراقبة أنماط التنقل، 
وملاحظة نقـــاط الاختناق ومواقـــع الهجمات 
المحتملـــة، وتحديـــد الطرقات التـــي يمكن أن 
تكـــون عرضـــة للاســـتهداف. وهذا مـــا حدث 
فـــي اغتيال بـــركات، حيـــث أنّه مـــن الواضح 

أن المهاجميـــن كانوا قادريـــن على التخطيط 
والتنفيذ من دون أن يتم اكتشـــافهم ومن دون 
تعرضهـــم لأي ضغـــوط، ومن الواضـــح أنه لا 
يجب إطـــلاق العنان للمراقبيـــن للإطلاع على 
التدابيـــر الأمنية والتخطيط لشـــن الهجمات. 
فالأماكن الخاضعة للتفاصيل الأمنية، يمكن أن 
تكون خاضعة أيضـــا للمهاجمين. وبالإضافة 
إلى كـــون مراقبة ما قبـــل التنفيذ تعـــدّ مهمة 
للتخطيط إلى الهجوم، احتـــاج فريق الهجوم 
فـــي اغتيـــال بركات أيضـــا إلى تأميـــن أماكن 
وقـــوف الســـيارات الخاصـــة وعمليـــة تثبيت 

الســـيارات المفخخة. وتشـــير بعض التقارير 
إلى أن الســـيارة المفخخة كانـــت رابضة وتم 

التحكم فيها عن بعد.
إذا كان الأمـــر صحيحـــا، فهـــذا يعني أنه 
مـــن الممكـــن أن يكـــون هناك شـــخص يراقب 
مقر إقامة بركات وأعلم المتحكّم في الســـيارة 
المفخخة بأن الهدف غادر مقر إقامته ويقترب 
من موقـــع الهجوم، وهناك حاجة إلى أن يكون 
للمتحكم في الســـيارة المفخخة رؤية واضحة 

لتفجير القنبلة في اللحظة المناسبة.

إبطاء الخطر في القاهرة

يســـود اعتقاد أن أفرادا من جماعة أنصار 
بيـــت المقـــدس كانـــوا وراء اغتيـــال ســـعيد 
والهجـــوم الفاشـــل على إبراهيم. ولا شـــك أن 
هـــؤلاء الأشـــخاص لهـــم القـــدرة علـــى تنفيذ 
هجمـــات قاتلة. ومن الممكـــن أيضا أنّ أنصار 
بيـــت المقدس لـــم ينفـــذوا عمليـــات الاغتيال 
الســـابقة، أو أن أنصـــار بيت المقـــدس نفذوا 
الهجمات الســـابقة في حيـــن أن جماعة أخرى 
هـــي التي اغتالـــت بركات. أوجه التشـــابه في 
مســـتوى التنفيذ بيـــن الهجوم الفاشـــل على 
إبراهيم واغتيال بركات تشير إلى أن المخطط 

والمنفذ هو نفس الجهة.
تـــم  الـــذي  الإرهابـــي  الجهـــاز  ويعتبـــر 
استخدامه في حالة بركات مختلفا عن تكتيكات 
حرب العصابات التـــي يعتمدها تنظيم داعش 
في شـــبه جزيرة سيناء، مثل الهجمات واسعة 
النطـــاق في منطقة الشـــيخ زويـــد وتكتيكات 
أجناد مصر التي تســـتخدم القنابل الصغيرة 

ضد أهداف أمنية.
وهناك اعتقـــاد بأن أنصار بيـــت المقدس 
في القاهرة لهم تحالف وثيق مع شـــبكة جمال 
محمد، وهي جماعة لقّبت باسم الزعيم السابق 
للجهاد الإســـلامي المصري والذي تم اعتقاله 

في العام 2012. 
خلاصة القـــول، مهما يكن المســـؤول عن 
اغتيـــال بـــركات، فالأكيـــد أنـــه لا يـــزال هناك 
لاعب إرهابـــي متطور في القاهـــرة، قادر على 
التخطيـــط وتنفيذ هجمـــات إرهابيـــة معقدة 
ضـــد أهداف صعبة. مثل هذا الفاعل هو أخطر 
بكثير على الأهداف المحتملة من الشخصيات 
رفيعة المســـتوى مثل المسؤولين الحكوميين 
والدبلوماســـيين، مـــن أولئـــك الذيـــن ينفذون 
عمليات مـــن قبيل حرب العصابات مثل إطلاق 
النار العشوائي على رجال الشرطة أو السياح.

تطوير الاستخبارات الوقائية.. أول دروس اغتيال النائب العام المصري

[ الثقة المفرطة في التدابير الأمنية تضعف خطط الوقاية [ تطوير أساليب الحماية والمواجهة ضرورة عاجلة
ــــــركات، الاثنين الماضي، جدلا كبيرا  أثارت حادثة اغتيال النائب العام المصري هشــــــام ب
داخل الأوســــــاط المصرية الرسمية والشعبية على حد سواء. جدل تركز في بعد أساسي 
من أبعاده حول تقييم الأداء الأمني والاستخباراتي، الذي تأخر ولم يتمكن من إحباط هذه 
العملية، ممّا دفع مركز ستراتفور للدراسات الأمنية إلى تسليط الضوء على فعالية أجهزة 
الاســــــتخبار الوقائي التابعة للأمن المصري والدروس المستفادة من اغتيال النائب العام، 

لتجنّب تكرار عمليات مشابهة.

في 
العمق

«اغتيال النائب العام المستشـــار هشـــام بركات كشـــف عن إهمال 

وقصـــور وخلل كبير في المنظومة الأمنية، من أهم أســـبابه انعدام 

منظومة الأمن الوقائي}.

محمود قطري
خبير أمني

«أبـــرز ما يضمه قانـــون مكافحة الإرهاب من مواد هو منح ســـلطات 

قضائيـــة لمأمـــوري الضبـــط القضائي، وتوســـيع صلاحيات محققي 

الجرائم، وذلك للتعامل مع القضايا والجرائم بصورة أسهل وأسرع}.

مجدي العجاتي
رئيس قسم التشريع بالحكومة المصرية

«اغتيال النائب العام هشـــام بركات لا يمكن أن يتم إلا من داخل 

المنوط بهم حراســـة الهدف أو نتيجة خلل أمني كبير وقع منهم 

عن خطأ أو عن عمد}.

عماد أبو هاشم
رئيس محكمة المنصورة الابتدائية

اغتيال  عن  المسؤول  يكن  مهما 

يزال هناك  أنه لا  بركات فالأكيد 

على  ــادر  ق إرهــابــي متطور  لاعــب 

تنفيذ هجمات إرهابية معقدة

◄

اغتيال بركات يكشف عن خلل وتقصير وقائي في المنظومة الأمنية

محسن عوض االله

} كشفت مصادر أمنية لـ“العرب“ أن وزارة 
الداخلية المصرية أدخلـــت تعديلات كبيرة 
على خطط تأمين الشخصيات العامة، عقب 
حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام 

بركات الاثنين الماضي.
وأكـــدت المصادر أنـــه تم تزويـــد أطقم 
الحراســـة للشـــخصيات العامة بســـيارات 
كاشفة للمتفجّرات، تسبق موكب أي مسؤول 
لإجهاض أي محاولة اغتيـــال، وتعميم ذلك 
على عدد كبير من المسؤولين، بعد أن كانت 
قاصـــرة على فئة محـــدودة، فضلا عن خطة 
جديـــدة لتزويـــد المواكب بأكبـــر كمية من 
أجهـــزة التشـــويش على شـــرائح المحمول 
التي تســـتخدم فـــي التفجير عـــن بعد، كما 

حصل مع المستشار بركات.
العـــام  النائـــب  اغتيـــال  حـــادث  وكان 
المصري بســـيارة مفخخة، أثار تســـاؤلات 
وتكهنـــات وتخمينات عدة، فهنـــاك من قال 
بصعوبة السيطرة على العمليات الإرهابية 
تمامـــا، بدليل أنه رغم الإجـــراءات الصارمة 
فـــي دول مثل فرنســـا وأميـــركا تقع أحداث 
عنـــف خطيرة، وهناك مـــن تحدث عن وجود 
ثغـــرات فـــي جدار الأمـــن المصـــري، مكنت 
الإرهابيين من الوصـــول إلى موكب النائب 
أخيرا، علاوة على استهداف أماكن حيوية، 
من بينهـــا مديرات أمن القاهـــرة والدقهلية 

وجنوب سيناء، ومراكز تابعة للمخابرات.
مـــن هنا، أعلن اللواء مجـــدي عبدالغفار 
وزيـــر الداخلية، عن ســـرعة تعديـــل الخطة 
الأمنية لتأمين الشـــخصيات المهمة، والتي 
وردت أســـماؤها في مخططـــات الاغتيالات 
التي أعدها إرهابيون خلال الأيام الماضية، 

وشـــملت سياســـيين وإعلامييـــن وقيادات 
جيش وشرطة وقضاة.

وشدد الوزير خلال جميع اجتماعاته مع 
قيادات الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي 
والأمن العام أخيرا، على ضرورة دعم قوات 
الحماية المدنية بالعشرات من الأجهزة التي 
تســـتخدم في تفكيك العبوات الناســـفة عن 
بعد إلكترونيا، وفصـــل الدوائر الكهربائية 

منها قبل تنفيذ العمليات الإرهابية.
”العرب“ ســـألت اللواء كمال عامر وكيل 
المخابـــرات الحربية الأســـبق عـــن طبيعة 
التقصير الأمني الـــذي أدى لمصرع النائب 
العام، فقـــال إن الأجهزة الأمنيـــة المصرية 
ليس لديها خلـــل أو ثغرات أمنية في تأمين 
الشـــخصيات العامة والمنشآت الحكومية، 
مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تلتزم بالمعايير 

الدولية في عمليات التأمين.
تأميـــن  أســـس  أن  عامـــر  وأوضـــح 
ومعروفة،  واضحـــة  العامـــة  الشـــخصيات 
وهناك أساليب وطرق متبعة وأفراد مدربون 
على أعلى مســـتوي لتنفيذ مهام الحراســـة، 
وأن الخلـــل يأتـــي نتيجة الفـــروق الفردية 

والطباع الشخصية للمكلفين بالمهمة.
وتابـــع أن الأفـــراد المكلفيـــن بتأميـــن 
الشـــخصيات العامة يعملون بأعلى درجات 
الكفـــاءة لفتـــرة طويلة، ومـــع روتين العمل 
والإحســـاس بالأمن والأمـــان، يبدأ الحرص 
يقل شـــيئا فشيئا، ويتم تجاهل الاحتياطات 
الأمنيـــة المطلوبـــة، مـــا ينجم عنـــه بعض 
التقصير الذي يســـفر عن مصيبة، كما حدث 

في عملية اغتيال النائب العام.
من جانبـــه، أكد اللواء محمد نور الدين، 
مســـاعد وزير الداخلية الأســـبق، أن اغتيال 
النائـــب العـــام ســـيناريو مشـــابه لمحاولة 

اغتيـــال وزيـــر الداخليـــة الســـابق محمـــد 
إبراهيم، معترفا بوجود ثغرة أمنية تسببت 

في الحادث البشع.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن ســـبب نجـــاح 
عمليـــة الاغتيال، عدم وجود أجهزة لكشـــف 
المتفجّرات أمام مواكب الشخصيات العامة، 
وارتفـــاع قائمة الشـــخصيات المســـتهدفة 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  بيـــن  وتنوعهـــا 
والســـيادية، كل  والقضائيـــة  والسياســـية 
ذلـــك أصاب الأجهزة الأمنية بإرهاق عزز من 

فرص حدوث أخطاء.
واعترف مســـاعد وزير الداخلية بوجود 
تقصيـــر في أداء أجهزة الأمن، مشـــددا على 

أنه لا يصـــل إلى درجة التراخـــي أو الخلل 
الأمني الفاضح.

وأشـــار نور الدين إلـــى أن مصر تمتلك 
اســـتخبارات وقائيـــة علـــى مســـتوى عال، 
ولديهـــا أجهـــزة معلومات قوية جـــدا، مثل 
الأمـــن الوطنـــي والأمن العـــام والمخابرات 
الحربيـــة، وهـــي التـــي نجحت فـــي إحباط 
الكثيـــر مـــن العمليـــات الإرهابيـــة، لافتـــا 
إلى أنـــه بعد اغتيـــال النائب العـــام عززت 
الداخليـــة إجراءاتها الأمنية، وكثفت أجهزة 
المعلومات من نشـــاطها، ما نتج عنه إحباط 
عدة مخططات، عـــلاوة على توجيه ضربات 

استباقية إلى عدد من البؤر الإرهابية.

 خطط تأمين جديدة لسد ثغرات جهاز الأمن المصري

نائب عام دفع حياته ثمنا 

للسير على الشوك
ص ١٢

التهديدات الإرهابية الطارئة تستوجب مراجعة الخطط الأمنية الاستباقية وتطويرها
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} يقول عالم الاقتصاد والحائز على جائزة 
نوبل جوزيف ستيغليتز تعليقا على الأثر 

المدمر للسياسات الاقتصادية التي فرضتها 
الترويكا الأوروبية على اليونان، إنه وفي 
جميع التجارب العالمية لم يوجد أي كساد 

اقتصادي كان متعمدا وكارثيا كما حدث مع 
اليونان. هل تم بالفعل دفع اليونان نحو 
منحدر الكساد الاقتصادي بما يعنيه من 

هبوط في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 25 
في المئة وزيادة التضخم وتراجع الدخول 

بصورة متعمدة؟
يجمع الاقتصاديون غير المتحيزين 

للمؤسسات المالية الدولية، ومنهم ستيغليز 
وبول كروغمان الحائز أيضا على جائزة 
نوبل، بأن المسار الاقتصادي الذي جرى 

فرضه على اليونان كان من المحتم أن يؤدي 
إلى هذه العواقب الوخيمة، وإلى العجز عن 

سداد فوائد الديون التي أبرمت بشكل رئيسي 
لسداد الديون المتراكمة. الأكثر غرابةً في هذا 

السياق هو أن يصر الاتحاد الأوروبي على أن 
يعيد اليونان إلى حافة الهاوية، بعد أن أخذت 

خطوة بعيدا عنها بفضل انتخاب حكومة 
مناهضة لسياسات التقشف الاقتصادي.
ويبدو وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 

عازمين على التشبث بالخطة التي يطبقها 
اليونان منذ خمس سنوات وتثبت فشلها 

عاما بعد آخر، وهو تشبث ينطلق من دوافع 
سياسية واقتصادية في آن.

يتمثل الهدف السياسي في كبح جماح 
الحكومات ”الشعبوية“ كما تطلق كبرى 

وسائل الإعلام عليهم، والمقصود بها 
الحكومات الوطنية التي تتحدى السائد 

وتنحاز للفئات الضعيفة من السكان، 
وخصوصا تلك التي لم تعتد الوصول للسلطة 
من قبل. المطلوب هنا هو مواجهة هذه القوى 

الجديدة التي انتشرت في أميركا اللاتينية 
وتزداد قوة في أوروبا عن طريق رفض تقديم 

تنازلات لممثلها، أي اليونان، وبذلك يمكن 
منع انتشار العدوى. ولا يهم إن كانت تلك 

الحكومات منتخبة وتعبر عن إرادة شعبية 
تعاني ويلات التقشف، ففي هذا النوع من 

النزاعات تظهر الحكومات الأوروبية معادية 
بصورة أو بأخرى للديمقراطية، وليس من 

دون دلالة أن تعبر هذه الأخيرة عن استيائها 
من دعوة الحكومة اليونانية مواطنيها 

للاستفتاء حول خطة التقشف.
في حالات كثيرة، يبدو أن الديمقراطية 
السياسية تهدد السلطة المطلقة لأصحاب 
الرساميل، وتهدد البنى السلطوية للنظام 

الاقتصادي القائم، وخصوصا عندما تستخدم 
الديمقراطية لخدمة حاجات الشرائح الأضعف 

من البشر فتعطيهم قدرا أكبر من الاستقلال 
والكرامة. وتبدو قوة المصالح المالية هائلة 
بحيث لا تترك إلا هامشا ضيقا للحكومات 

للتحرك في جميع المسائل، فكيف في المسائل 
الهادفة إلى مواجهتها وتقييد نفوذها.

إن فرض سياسات اقتصادية معينة من 
قبل المؤسسات المالية الدولية تتعارض مع 

مصالح الأغلبية الساحقة للسكان هي تجربة 
واسعة الانتشار، حيث تقدم ”الروشيتة“ 

الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي، 
وتجبر دول العالم الثالث على تطبيق 

سياسيات ثبت دوما أنها تقود إلى زيادة 
التفاوت الاقتصادي وارتفاع الحرمان وتقلب 
الاقتصاد وتكديس الثورة بيد القلة. وتبشر 
”الروشيتة“ بأن الأزمات الاقتصادية سوف 

تشهد انفراجا، ولكن بشرط وحيد هو السماح 
بتمرير سياسات تفاقم من تلك الأزمات في 

الوقت الحاضر.
لا تبرير عقلاني وعلمي للمسألة، فقط 

مطالبة للمعترضين بـ”الإيمان“ بجدوى هذا 
العقار حتى لو ظهر أنه قد يقود إلى الشلل.
هذا ما يحدث مع اليونان اليوم مجددا، 

ولا يتصل الأمر بالاقتصاد ومعادلاته 
ونماذجه، بقدر ما يتصل بالدفاع عن السلطة 

والمصالح. نحن بصدد قوى مالية شديدة 
العدوانية في الدفاع عن مصالحها، وهي 
صلفة ومتعجرفة خصوصا أنها اعتادت 

على مدار العقود الماضية أن لا تشهد تحديا 
جديا لسلطتها، وإذا بها تشهد التحدي اليوم 

من قبل قوى منظمة وصلت إلى السلطة. 
مع ذلك، تبقى تنظر إليها بازدراء باعتبارها 

حكومات ”شعبوية“. البحث عن الربح هو ما 
يحدد السياسة الاقتصادية المطلوب تنفيذها 

وليس النمو، ناهيك عن التنمية. المطلوب من 
الأوروبية هو زيادة الأرباح  منظور ”الترويكا“ 

وتخفيض كل من المعاشات التقاعدية والحد 
الأدنى للأجور من أجل تخفيض عجز الميزانية 

وتحقيق فائض في نهاية المطاف يمكن 
بموجبه خدمة الديون التي تعود للمصارف 
الأوروبية. هنا تكون النتائج جيدة في عين 
واضع السياسات، حتى لو أدت إلى ارتفاع 
معدل البطالة بين الشباب اليوناني إلى 60 

في المئة، وارتفاع نسبة الانتحار في غضون 
السنوات الأربع الماضية بنسبة 35 في المئة.
يجد اليونانيون أنفسهم أمام ممارسة 

حرة لإرادتهم من جديد في التصويت المرتقب 
على خطة التقشف الأوروبية. والحال أن 

جميع الخيارات المتاحة، والتي ستدفع نتيجة 
التصويت باتجاه إحداها، هي سيئة. وهي 
مفارقة حزينة، فالمستقبل الأسود بانتظار 

اليونانيين سواء صوتوا بـ“نعم“ لخطة 
الإنقاذ التي تعني تواصل التقشف والكساد 

والتي  من دون أي أمل بنهايته، أو بـ“لا“ 
قد تقود إلى إفلاس البلاد والخروج من 

منطقة اليورو، مع أمل ضعيف بوجود ضوء 
في نهاية النفق. لكن التصويت يوم الأحد 

سيكون لتحديد أي طريق تسلكه اليونان نحو 
الهاوية، إذ أن مستقبلا أفضل ليس من ضمن 

الخيارات المقدمة.

* كاتب فلسطيني سوري

اليونان: أي طريق تسلك نحو الهاوية

سلام السعدي

«ســـوريا القديمـــة لـــم يعد لهـــا وجود. مـــا لدينا الآن هـــو اقتتال 

وعشـــائر متنافســـة وكيانات غير تابعـــة للدولة وقـــادة فصائل، 

سيكون من الصعب للغاية إعادة سوريا لتكون دولة واحدة».

فواز جرجس
أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد

«لا» في استفتاء الأحد يشكل خطوة حاسمة لاتفاق  «التصويت بـ

أفضـــل مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون. «لا» لن 

تعني القطيعة مع أوروبا بل العودة إلى أوروبا القيم».

آلكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«النظام السوري يحاول تخفيف انتشاره في مناطق الاشتباكات 

ويركـــز قوته بمناطق لهـــا أهمية إســـتراتيجية، ويحاول تحصين 

المنطقة الساحلية بتشكيل لواء درع الساحل».

رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

} تتسابق مراكز أبحاث ووسائل إعلام 
ومصادر سياسية وجهات رسمية في الكلام 

عن سيناريوهات تقسيم سوريا بعد أربع 
سنوات على اندلاع الحراك الثوري والحروب 
التي فتكت بالإنسان والبلاد والدولة، والتي 

أدت إلى قيام عدة مناطق نفوذ بحكم الأمر 
الواقع. لكن الوقائع المتبدلة يمكن أن تعيد 
رسم الخرائط ومناطق النفوذ، لأن الحالة 

السورية ترتبط بالمسألة الشرقية الجديدة بكل 
تعقيداتها.

يستسهل البعض الكلام عن اقتطاع 
أجزاء لتتبع مشروع ”ولاية الفقيه“ أو 

”دولة الخلافة“، ويكثر الحديث عن دولة 
أقليات في ”سوريا صغرى ومفيدة“ تمتد من 

السويداء إلى دمشق، وحتى كسب، مرورا 
بحمص واللاذقية. وهذا لا يلغي فرضيات 
”كردستان“ و”علويتان“ و”درزستان“، وكل 

هذه الاحتمالات التقسيمية يطغى عليها 
طابع المغامرة والتحدي وعدم الإلمام بالتاريخ 
والجغرافيا للمكونات المعنية ولمجمل الإقليم.

بالطبع، من الصعب أن تعود سوريا 
إلى ما كانت عليه قبل مارس 2011، لكن 

يستحيل التسرع والخلط في الاستنتاج بين 
تكون مناطق نفوذ مؤقتة نتيجة مسارات 
التفكك والاهتراء، وبين تركيب دويلات أو 
دول جديدة بشكل قانوني وقابلة للحياة 

من حيث الموارد الاقتصادية. سيتطلب الأمر 
مخاضا يمكن أن يمتد من سوريا إلى ليبيا 
ويستغرق عدة سنوات (من خمس سنوات 
إلى عقد من الزمن)، وليس من الضروري 
أن يسفر عن تقسيم المقسم طبقا لاتفاقية 
سايكس بيكو التي مضى عليها قرن من 

الزمن، بل ربما يجري التوافق على أنظمة 
فدرالية مرنة تحفظ الكيانات القائمة، أو 

تتبلور دول فدرالية أوسع تسقط معها 
حدود الكيانات الحالية وتعتمد المناطقية 

والجهوية كمعايير للتشكيل، بالإضافة إلى 
معايير تستند إلى حيز من التجانس الديني 
والإثني بين المكونات المختلفة. إذا لجأنا إلى 
مثل ملموس، اعتبر أكثر من مؤرخ أن فصل 

حلب عن الموصل، كان قطعا لعمق سكاني 
تجاري تاريخي. لكن بعد السنوات العجاف 

الحالية أصبح الشمال السوري له عمق 
اقتصادي في تركيا، وأصبحت دمشق ترتبط 
ببيروت، والجنوب بالأردن والرقة بالعراق، 

وهذا الواقع الاقتصادي الجديد المعطوف 
على تغيير سكاني قسري، سيلقي بظله على 

سيناريوهات التفتيت أو إعادة التوحيد.
من أجل الإحاطة بواقع انهيار الدولة 

السورية وتداعياته، لا بد من الإلمام ببعض 
الوقائع التاريخية المفيدة. قبل عام من قضاء 
الانتداب الفرنسي على حلم فيصل الهاشمي 

في المملكة العربية السورية (أول دولة سورية 
مستقلة بعد زوال الدولة العثمانية ونهاية 

الحرب العالمية الأولى)، أرسلت واشنطن 
لجنة كينغ – كرين إلى منطقة الشرق الأوسط 
من أجل معرفة مطالب السكان حول أسلوب 

الحكم والحدود، وهي مهمة أتت في إطار 
سياسات ويلسون الرئيس الأميركي، آنذاك، 
وإيمانه بحق الشعوب في تقرير مصيرها. 
ويتضح من قراءة خلاصات اللجنة التنبه 

إلى الإشكاليات التي تواجه الشرق المضطرب 
اليوم، لاسيما لجهة صعوبات بناء الدولة 

القومية وفقا للمعايير الغربية. ورد في 
الخلاصات حرفيا ”أن مسلمي ومسيحيي 
الشام سيتعوّدون على العيش بتناغم، لأن 

الوعي الاجتماعي الحديث يحث على ضرورة 

فهم ”النصف الآخر“، وإقامة علاقات وطيدة“. 
لكن هذا الطرح ”المتفائل“ لم يمنع نفس 

اللجنة من التحذير من أن ”وضع مجموعات 
إثنية ودينية متنوعة في دول كبيرة قد يؤدي 

إلى نتائج دموية“.
ويومها تجرأت اللجنة واقترحت قدرا 

كبيرا من الحكم الذاتي للبنان في إطار 
سوريا، وقدرا محدودا من الحكم الذاتي 

للأكراد. ولامست خلاصتها ما يشبه ”النبوءة“ 
لمعطيات المرحلة الراهنة وقد ورد ”لاشك أن 

الحل الآلي للعلاقات المتشابكة والصعبة هو 
تقسيم المنطقة إلى قطع مستقلة صغيرة، ولكن 
التقسيم والفصل الشامل في الحقيقة يعززان 
الفروق ويزيدان من الخصومة“، أي أن مسار 
التفكك الذي يقود إلى الطلاق والتقسيم يمكن 

أن يؤدي إلى حروب طويلة، مع نتائج غير 
مضمونة على ضوء الصعود المدوي للإرهاب 

والتطرف.
في فترة اتفاقية  سايكس بيكو، ولجنة 
كينغ – كرين، لم يكن هناك حركات إسلامية 

راديكالية ترفض الدولة القومية من حيث 
المبدأ. وبعدها نشأت دول وطنية مستقلة 

تحولت غالبيتها إلى ديكتاتوريات استبدادية 
أرجعت فشلها إلى نظرية المؤامرة والصراع 

مع إسرائيل.
وما يهمنا حاليا بالنسبة لوضع سوريا 

استنتاج الثنائي كينغ – كرين أن ”المجموعات 
الإثنية والدينية المختلفة في المنطقة لا تنقسم 

إلى وحدات متجانسة منفصلة عن بعضها، 
بل إن المنتمين لكل مجموعة لا يشتركون 

بالضرورة في رؤية موحدة لماهية الحكومة 
التي يريدونها“. وكما ينطبق هذا التوصيف 

على الأكثرية العربية السنية، ينطبق الأمر 
على المكونات المسماة أقليات. لا يشكل العرب 

السنة كتلة متماسكة بل هي متنوعة في 
الانتشار الجغرافي والنهج السياسي، والأهم 

ليس في ضمانات تعطى من الطرف المنتصر 
أو من المجموعة الدولية، بل من خلال مسار 
عدالة انتقالية لا بد لأي مصالحة وطنية أن 

تمر من خلالها.
أما بخصوص الافتراضات عن المشاريع 

الانفصالية للأكراد، فقد لفت الأنظار أنها أتت 
بعد التطورات الميدانية في الشمال الشرقي 

ومكاسب قوات الحماية الكردية في وجه 
”داعش“، وفسر بعض المراقبين الصخب 

حول الموضوع بتزامنه مع تراجع أردوغان 
الانتخابي وتركيزه على منع قيام دولة كردية 
في جوار بلاده، لكن خطاب الأكراد السوريين 
وأدبيات منظماتهم لا تشي بذلك. ومن سوريا 
إلى العراق وإيران وباقي العالم يعتبر الأكراد 

أكبر شعب من دون دولة، لكن الواقعية بعد 
نكسات القرن الماضي، قادتهم للتخلي عن 

الحلم الذي راود بعضهم في إقامة دولة على 
حساب وحدة أراضي دول وازنة.

خلال سجنه الانفرادي في جزيرة آميرالي، 
بلور عبدالله أوجلان، القائد الكردي الأبرز 

في المشرق، نظرية أسماها ”الحرية لكردستان 
والديمقراطية لتركيا“، وهذا السعي وراء 
فدراليات يحمي برأيه الأكراد من العزلة 

والدروب الشائكة.
بالنسبة للعلويين تبدو الصورة أصعب، 
لأن ذلك يتعلق بمستقبل المنظومة الحاكمة 

الحالية. بعد تغيير المعادلة الإستراتيجية مع 
خسارة الحكم لجسر الشغور وتمدد داعش، 

بدأ التوجه نحو تطبيق الخطة باء في الحفاظ 
على ”سوريا المفيدة“، إما تبعا لواقع سيطرة 

النظام الحالية من دمشق إلى اللاذقية، أو 
حصر ذلك كما كانت حدود الدولة العلوية 

أيام الانتداب الفرنسي من حمص وصولا إلى 
جبل العلويين. لكن دون هذا الطرح عقبات 

كأداء لأن تركيبة الساحل السكانية والمذهبية 
لا يمكن أن تكون بيئة حاضنة لأي مشروع 

انفصالي. أما الطائفة العلوية التي خسرت 
نسبة كبيرة من شبابها، فتخشى ربطها بكل 
خطايا النظام، وربما تفضل الحماية الدولية 

على الوصاية الإيرانية. ومن المستبعد أن 
يسلم باقي السوريين بوضع من هذا النوع 

بعد شلال الدم والمعاناة.
بالنسبة للموحدين الدروز، ليس هناك أي 

طرح لمشروع انفصالي أو انعزالي لأن أبناء 
جبل العرب يعتبرون أنفسهم أم الصبي، 

والوطنية السورية بمثابة هويتهم الأولى في 
زمن تصاعد الأثر السلبي للهويات الجزئية 

القاتلة. لكن الموقف الحيادي على الغالب 
للدروز إزاء الحراك الثوري، والتخوف الحالي 

من خطر داعش يضع هذا المكون على المحك 
مع تسابق النظام لتوريطه إلى جانبه، ودخول 
إسرائيل على خط ”حماية الدروز“ مما يعطي 

بعدا إقليميا للوضع في جنوب سوريا من جبل 
الشيخ إلى الحدود مع الأردن.

عبر التاريخ المعاصر، لعبت السويداء 
دورا كبيرا كمحرك ومدافع عن الوحدة 

السورية (في 1925 وفي أولى عقود الاستقلال) 
ولذا فإن اندماج أبناء جبل العرب في مشروع 
وطني بديل عن كل استبداد وإقصاء وتمييز 

ديني وإثني، يمكن أن يحفز البعض من المكون 
العلوي للتحرك قبل فوات الأوان وإنقاذ 

الدولة السورية. في القرن الماضي سقطت 
مخططات التقسيم من خلال وقفة رموز 

المكونات الأقلية من سلطان باشا الأطرش 
إلى إبراهيم هنانو وصالح العلي بالتضامن 

والتكافل مع عبدالرحمن الشهبندر وحسن 
الخراط في دمشق وباقي رموز الأكثرية. وهذا 

الدرس التاريخي مهم جدا في أي مشروع 
لإعادة توحيد البلاد.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

الاستعصاء السوري: سيناريوهات التقسيم وإعادة التركيب

يصعب أن تعود سوريا إلى ما 

قبل مارس 2011، لكن يستحيل 

التسرع والخلط في الاستنتاج بين 

تكون مناطق نفوذ مؤقتة نتيجة 

مسارات التفكك، وبين تركيب 

دويلات جديدة قابلة للحياة

التصويت يوم الأحد سيكون 

لتحديد أي طريق تسلكه اليونان 

نحو الهاوية، إذ أن مستقبلا أفضل 

ليس من ضمن الخيارات المقدمة

د. خطار أبودياب



9السبت 2015/07/04 - السنة 38 العدد 9968

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} التطرف الكثيف في الفترة الأخيرة دلالة 
على عبث ديني وعقدي متراكم، فهناك فراغات 
فقهية وعقلية يتم توظيفها بصورة فوضوية 

تحدث التباسا في تفسير الأشياء، وطالما 
احتفظ التطرف بحيوية كالتي ينشط بها في 
المرحلة الدينية والتاريخية المعاصرة، فإننا 

نظل في خضم موجة من العنف المتبادل 
واستباحة كثير من المحرمات وتصويرها 

بغير حقيقتها.
تفجير مسجد الإمام الصادق الأخير 

في الكويت لا يتوقع له أن يكون الأخير في 
سلسلة العنف الديني الذي استشرى كوباء 
فكري في مجتمعاتنا، في ظل حالة السيولة 

العقدية التي تظهر من خلالها جيوش من 
المفتين وأصحاب الرأي الديني القاطع 

الذين لا يتورعون عن الفتوى رغم خطورتها 
ومسؤوليتها العظيمة، ذلك يضعنا في حالة 

استسهال لا واعية للتداعيات التي تلي الرأي 
الخاطئ والاجتهاد الخاطئ.

عند عموم الإسلاميين، والمتطرفين 
بصورة أكثر دقة، فإن الدين يعتبر سلة 

فقهية ونظاما سياسيا واجتماعيا يختلط 

فيه الحابل بالنابل، الأمر الذي يعزز ما 
ظللنا ندعو له، دوما، بأهمية فصل الدين عن 
الدولة، بحيث يتم اعتماد نظام علماني يحيّد 

أولئك المصادرين لحق غيرهم في تعبدهم 
واعتقاداتهم، دون أن تترتب عليهم مسؤولية 

أي أخطاء يمكن أن تصدر عن غيرهم.
الذين يتولون الدين كحماة له هم الأخطر 

عليه، والأكثر تشويها له، لأنهم في سبيل 
حمايته، وهو لا يحتاج تلك الحماية لأنه ليس 

ضعيفا، يمكنهم أن يسفكوا الدماء باسمه 
ويستحلوا الحرمات، فأولئك الذين اقتحموا 

مسجد الإمام الصادق وقبله القديح والعنود، 
إنما فعلوا جرمهم بدم بارد وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا، وهنا تأتي المفارقة، 

ذلك الظن الواهم بحسن ما يفعلون عن طريق 
الموت والدم والقتل وانتهاك حرمة المساجد.
في الواقع لا يمكن لدين أن ينتصر، أو 

يتم الانتصار له، بوسائل في غاية البشاعة 
والقبح العقلي، أولئك المتطرفون الطائفيون 

يتبادلون القتل في سوريا والعراق، ويسعون 
إلى التمدد في السعودية والكويت وغيرهما 
من المجتمعات الآمنة التي يمكن أن يشوشوا 

عليها بهذا الإرهاب الذي يتغطى بالدين، ذلك 
كفيل بأن يؤثر على قيمة الدين ودوره في 

تحقيق الأمن والأمان.
لا يعرف الطائفيون، أو يدركون، أنهم 
التائهون والضالون وليس أولئك الأبرياء 

الذين حصدوا أرواحهم غدرا وغيلة، ولا يمكن 
لمثل هذه الجرائم أن تحقق عز الدين، حينما 

فعل الخوارج ذلك في فجر الإسلام إنما عبثوا 
بقيمته وانتهوا نهايات سيئة أمكن تداركها، 

وإن بقيت جزءا من الموروث السالب الذي 
استمر مع الزمن إلى أن شمل خوارج العصر 

الحالي.
من المهم أن توجد معالجات لإيقاف 

النزيف العقدي والتشويه المريع للدين، ذلك 
يبدأ بمعالجات فكرية تعمل على إقصاء 

الطائفية من المعادلة السياسية والاجتماعية، 
وتجفيف الفكر المتطرف الذي لا يخدم أمن 

الناس واستقرارهم، فالدين إيمان وقناعات 
وخيارات تجلب الطمأنينة، وحينما يكون 
قتلا وكراهية ووحشية مدمرة يصبح عبئا 

فكريا وإنسانيا.
التطرف اعتلال عقلي يتطلب تسوية 

عقلية تتعاطى مع أمراء الظلام وتجار الدين 
والدم والموت، والطائفية عامل مساعد ومحفز 

لنشوئه يمكن القضاء عليها بفتح مساحات 
للحوار والتعايش والتقارب على ذات النهج 

الديني الذي يدعو إلى التآلف والحسنى 
واحترام القواسم المشتركة، والحق الإنساني 
في الأمن والسلام، وتلك هي الفجوة التي بين 
الصحيح الديني وأفكار التطرف التخريبية، 

وحين تتسع تنظيمات قاتلة مثل ”داعش“ 
في أعمالها الإرهابية فلأنها تجد فسحة من 
التراخي في التعاطي معها، في ظل وجود 

خلايا نائمة وداعمين لها يتوافق هواهم مع 
تطرفها وسعيها لنشر المزيد من الكراهية 

والأحقاد والاحتفاظ بأسوأ ما في الموروث من 
مرارات، وهؤلاء يجب عزلهم وفصلهم عن هذا 
الواقع المرير حتى يتم الانفراد بتلك الكيانات 

الطفيلية الدينية.

* كاتبة سعودية
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طسارة مطر ة ا
} مشهدان يشكلان وسم السياسة في 

الكويت، لا يمكن للكويت أن تغتال هذين 
المشهدين مهما كان حجم الأسى والألم الذي 

تتلقاه هذه الدولة، التي واجهت عواصف 
وبقيت صامدة أمام مختلف الاعتداءات، 

المشهد الأول بكاء المغفور لهُ الشيخ جابر 
الأحمد الصباح في 27 سبتمبر 1990 وهو 

يلقي خطابه على منصة الهيئة العامة للأمم 
المتحدة، أثناء احتلال وطنه من الجيش 
العراقي. أما المشهد الثاني فقد كان يوم 

الجمعة التاسع من رمضان لهذا العام، وبكاء 
أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الصباح، 

أثناء زيارته لمسجد الإمام الصادق، بغية 
الوقوف على أوضاع القتلى والمصابين من 
الجرحى، بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه 

أثناء أداء المصلين من المذهب الشيعي لصلاة 
الجمعة.

هذان المشهدان اللذان رسخا في ذاكرة كل 
كويتي وعربي، هما أكبر توثيق على العلاقة 

البارزة بين الحاكم وشعبه، ولو لم تمتلك 
الكويت ثروة نفطية، فيمكن لها أن تختزل 
تاريخها الطويل العريق، في علاقة شعبها 

المتفردة مع حكامها، لقد درست الإعلام وكان 
من حسن حظي أنني كنت طالبة لأساتذة 

خليجيين، مما انعكس ذلك على فهمي أكثر 
للحكم القبلي، وإدراك الوعي لأهمية وأسس 

ثبات الروابط بين الحاكم والمواطن في 
الخليج.

اختيار ”داعش“ لتفجير مسجد به 
العشرات من المصلين الشيعة، كان خطأ كبيرا 
إذا كان يقصد بذلك تفكيك الروابط المجتمعية 
والإنسانية بين المذهبين السني والشيعي في 
الكويت، ولو أنني أشك في ذلك، إذ أن كل ما 

الإرهابي هو إيصال  أراده تنظيم ”داعش“ 
رسالة ولو كانت على ظهر المسلمين، بأنه 

يمكنه أن يصل إلى أي مكان ولو أن ذلك لا 
يتماشى مع قواعد الحرب اللاأخلاقية التي 

يقوم بها، ولكن كل ذلك يأتي في كفة، وإرسال 
جثث بعض شهداء مسجد الإمام الصادق إلى 

النجف في كفة أخرى، فالسؤال الذي تبادر 
إلى أذهان معظم المراقبين من عامة الناس، 

لماذا تم دفن هؤلاء في النجف لا في الكويت؟ 
على الرغم من أنه يعرف أن الشيعة قد 

استوطنوا الكويت منذ القرن التاسع عشر، 
وفي كتب التاريخ التي تحدثت عن الشيعة 

في الكويت، تم إيضاح بأنهم ينقسمون على 
أساس عرقي إلى: شيعة من أصل عربي، 
وشيعة من أصل إيراني، والشيعة العرب 

المنحدرون من الجزيرة العربية وبالتحديد 
من المنطقة الشرقية من المملكة العربية 

السعودية، ويطلق عليهم ”الحساوية“ نسبة 
إلى منطقة الإحساء، وكذلك هناك شيعة من 

أصل عربي، هاجروا إلى الكويت من البحرين 
ويطلق عليهم ”البحارنة“، بالإضافة إلى 

فئة قليلة من الشيعة العرب الذين وفدوا من 
جنوب العراق، أما الشيعة الذين جاؤوا من 
إيران فيطلق عليهم ”العجم“، وهم يشكلون 

نسبة كبيرة من شيعة الكويت، كما ذكر 
الدكتور فلاح المديرس في كتابة ”حركة 
الشيعة في الكويت“، وجدير بالذكر أن 

الاستعمار البريطاني آنذاك شجع هذا النوع 
من الهجرة لأهداف سياسية واقتصادية.

والجميع يعرف أن للوضع الاقتصادي 
في الكويت، دورا هاما في تقليص 

الفجوة بين الشيعة والسنة من الناحية 
الاجتماعية والثقافية، حيث أن الشيعة 

استفادوا من توزيع الثروة النفطية، وفي 
بداية الخمسينات شهدت الكويت عملية 
استملاكات ضخمة ساعدت على تحسين 

المستوى الاقتصادي للمواطنين الكويتيين، 

الأمر الذي وفر المجال للشيعة أن يعملوا في 
المجال الاقتصادي حتى أصبحت بعض الأسر 
الشيعية من كبار الفئة التجارية في الكويت، 
كما تولى أبناء الشيعة مناصب قيادية هامة 

في الدولة، في ذات الوقت ساهمت الكويت 
بمنح الشيعة الحرية في الجانب الديني من 

حيث إقامة المساجد والحسينيات في الأحياء 
والمناطق ذات الكثافة السنية، وكانت الحرية 

مكفولة لهم بجلب رجال الدين من قم والنجف 
ما عدا أثناء الحرب العراقية الإيرانية، 

خلافا لأوضاع الشيعة في بعض دول المنطقة 
التي تعاني من بعض القيود على ممارسة 

الشعائر الدينية، والسؤال هنا… هل هذا ما 
دفع أهالي شهداء التفجير، بسبب سماحة 
المجتمع الكويتي الإصلاحي، لكي يطلبوا 

بنقل ضحاياهم إلى الأراضي العراقية 
الدينية لدفنهم، دون أن يكون لديهم ولاء 

للأرض التي استضافتهم منذ الحرب العالمية 
الأولى، واستفادوا من الانفراج الديمقراطي 
الذي انتهجه الشيخ عبدالله السالم الصباح 
في عام 1963 ليكون لهم أول وجود علني عبر 

التنظيم الديني الشيعي في الكويت؟
الشيء الآخر الذي لفت انتباهي، 

التعاضد المذهبي من خلال التلاحم الشعبي 
في الكويت بعد التفجير، ويمكننا القول بأنه 

منذ الثلاثينات من القرن العشرين وحتى 
انبثاق الثورة الإسلامية في إيران، لم يشكل 

الشيعة في الكويت جزءا من المعارضة 
السياسية، كما ذكر المديريس، خلافا للشيعة 
في البحرين والسعودية، الذين كانوا جزءا 

أساسيا من المعارضة السياسية لنظام 
الحكم، وهذا ما يحسب لشيعة الكويت بعدم 

اعتراضهم على سدة الحكم.

* كاتبة سعودية

لماذا دفن ضحايا مسجد الإمام الصادق في النجف

سكينة المشيخص

من المهم أن توجد معالجات 

لإيقاف النزيف العقدي والتشويه 

المريع للدين، وذلك يبدأ بإقصاء 

الطائفية من المعادلة السياسية 

والاجتماعية

} تنتهي الحروب عادة بالمفاوضات، تكون 
أحيانا عسيرة وشاقة، تطول أو تقصر، لكنها 

في النهاية تمثل الواقع الميداني للصراع، 
ويشمل هذا كافة أنواع الصدامات بين الدول 

أو الحروب الأهلية، وصولا إلى الخصام حتى 
بين الزوج وزوجته.

بعد العبث والموت والخسائر، يتم 
الاحتكام إلى أطراف أخرى، وتُبذَل المساعي 

وتؤلَف طواقم التحكيم والاستضافة، تبدأ 
مرتبكة ومتشنجة وحذرة، ثم تنفتح إلى 

تبادل وجهات النظر لواقع آخر، وبعد سنوات 
من تبادل القتل ربما تنشأ أطيب العلاقات 

الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية.
تاريخ العالم القديم والحديث مليء 

بتجارب ونماذج يمكن البناء عليها لإنهاء 
الأزمات الشائكة، تأتي مراحل زمنية يظن 

الناس وقادتهم أن الطريق أغلق تماما وأن لا 
مجال أبدا لأي أمل في إصلاح ذات البين.

التعقيد الأكثر إيغالا في التشاؤم، 
الحروب الأهلية، لأنها من الداخل وهي أخطر 

أنواع النزاعات، من أمثلتها، الحرب الأهلية 
الأميركية وسميت أيضا بحرب الشمال 

والجنوب، وقعت قبل ما يقارب 150 عاما، 
ملخصها بتبسيط ما يشبه النزاع بين الحزب 

الجمهوري والحزب الديمقراطي أدت إلى 
انفصال عدد من الولايات، بعد أربعة أعوام 

تغيرت موازين القوى واستسلم طرف منهما 
في نهاية الأمر، لتبدأ أميركا التي نعرفها 

اليوم، كُتبت عن الحرب أعمال أدبية خالدة، 
أهمها رواية ”مارغريت ميتشيل“ ذهب مع 
الريح، تحولت في 1939 إلى أشهر الأفلام 

السينمائية، عن فداحة الحرب على المستوى 
الإنساني وتفسخ العقد الاجتماعي بين البشر، 

وأهمية الكفاح لإرساء قواعد السلم الأهلي 
والتطلع إلى الغد بعين واعدة، كي لا تتكرر 

المأساة وتتبعثر الحياة في مهب الرياح 
العاتية حيث لا يتبقى منها سوى الألم.
الحرب الأسبانية، مثال أقرب، حرب 

شرسة بين الجمهوريين والقوميين، حصدت 
الآلاف من البشر، الفنانون ضحاياها والأدباء 
وإعلام البلد المعروف بتاريخه وثقافته ومنهم 

الشاعر الأندلسي ”لوركا“ الشهير بمسرحية 
”عرس الدم“، وساهم فيها الكثيرون من 

خارج أسبانيا، إحساسا منهم بأنها معركتهم 
المصيرية ضد الأيديولوجيات اليمينية 

المتطرفة، والكاتب الأميركي ”همنغواي“ 
أحدهم وكتب مستوحيا منها روايته ”لمن 

تقرع الأجراس“ ولخصها الرسام ”بيكاسو“ 
في لوحته ”الغورنيكا“ وهو اسم لقرية 

أسبانية صغيرة في إقليم الباسك، مشبها 
الحرب الأهلية بإنسان يمزق جسده بيديه.

الحرب الأهلية الأسبانية كانت ”بروفة“ 
للحرب العالمية الثانية، لأنها حرب بالنيابة 

أيضا، مثل معظم الحروب في منطقتنا اليوم، 
مولتها ألمانيا الفاشية من جهة وقابلها 

الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى.
أفريقيا شهدت حروبا، مستمرة إلى حد 
الآن وارتكبت فيها الفظائع لكنها في معظم 
الأحيان، اي الحروب، تضع أوزارها على لا 

شيء سوى الخراب والكراهية.
الحرب اللبنانية في السبعينات انتهت 

على طاولة مفاوضات في مدينة الطائف، 
الحرب الفيتنامية الأميركية ترافقت فيها 

الحرب مع المفاوضات في توقيت واحد وكانت 
من أصعب طاولات الحوار.

العراق أيضا وبعد حرب استمرت 8 

سنوات مع إيران، تم الإعلان عن وقف إطلاق 
النار، وكنت شخصيا جنديا في الجبهات، لم 

نكن نصدق نحن الجنود أن الحرب انتهت 
لأنها كانت من الحروب المنسية، لكنها انتهت، 

وبدأت المفاوضات بين الجانبين.
نتمعن في الواقع العراقي، نجده غارقا في 

اليأس وروح الاستسلام لما يمكن ان يوصف 
باللاحل لأزماته الداخلية، وسوء النخبة 

السياسية الفاسدة القريبة من سلوكيات تجار 
الحروب ومافيات العوائل والأحزاب الساندة 
لها، والكل يشتركون في فوضى قاصِرة النظر 

عن تلمس نهايات الخلاص.
يتزايد الحماس قبل كل حرب، دبكات 

وأهازيج تمجد الوطن والانتقام، خطب 
نارية، حرب في الإعلام، قطيعة دبلوماسية 

وتتدحرج المواقف إلى المناوشات العسكرية 
تليها المواجهات المباشرة ويبدأ الحصاد 

البشري، ويتعنت الزعماء تجاه الوساطات 
الدولية ويرتفع ضغط الدم إلى أن يحين موعد 

الاستسلام لحتمية القبول بوقف الحرب 
ويقدم الطرفان التنازلات ليعم السلام بعد دفع 

فاتورة الضحايا والفقر والديون المتراكمة.
لماذا لا تتعظ الدول مقدما قبل الانزلاق إلى 

الحروب الأهلية، أو الحروب عبر الحدود؟ 
وهي تعلم نتائجها المدمرة وما يترتب عليها، 

فمن حرب الحاكم مع شعبه، إلى حرب الأخ 
مع اخيه داخل الوطن الواحد، إلى حرب 

الاختلافات المذهبية والطائفية، وحرب الأديان 
والأحزاب والمصالح وحب اغتنام الفرص، 

جميعها حروب تنتهي إلى فترات حداد طويلة 
على ضياع الحياة والتقدم والأعمار والتنمية.

تجربة العراق ونزيف السنوات والدم 
والأموال ونتائج أكثر من نصف قرن، تتيح 

لنا الآن الوقوف على أخطر مسبباتها، بعد 
أن نتفادى الخوض في النيات الخارجية 

والمؤامرات الدولية ومصالح الاقتصاد 
التي تأثرت بتأميم النفط أو بالتعاطي مع 
التكنولوجيا النووية والهجوم الإسرائيلي 

على مفاعل تموز، وطبيعة الشخصيات 
الحاكمة في العراق، نضع ذلك كله في سجل 
طبائع الاستبداد للدول أو للحاكم، لكن ما لا 
يغتفر من أخطاء يقع على الشعب ونسيجه 
المتنوع، المتعايش عبر مئات السنين، كيف 

سمح لنفسه أن يتجاوز حقيقة معرفته، أنه 
الأساس الذي تمر عليه المحن دون أن تنال 
منه، لأنه يدرك حتى في زمن الدكتاتوريات 

والأمراض النفسية للساسة، أنه في مجموعه 
يعبر عن ثبات حركته وهيئة صورته أمام 

العالم وأيضا أمام سلالاته المتتابعة.
ما أستغربه أن وطنا مثل العراق يعتز 

بأرومته ويهتم بتدوين شجرة أنسابه ويدقق 
فيها ويتفاخر برموزها، ينقاد إلى سوء فهم 
ينال منه لغايات لا يرتبط بها أو لا ينتسب 

إلى جذورها وليست من وجدانه العام.
متى ندرك أن مساوئ تعقيدات ما بعد 
الاحتلال، خصال وافدة وراحلة وحسابها 
الزمني قصير ولا يحمل جينات المستقبل؟

أسوأ الحروب وأقساها تنتهي في لحظة 
الحقيقة، وانهيار العناد والكبرياء المزيف 
لقادة الفتن والتعصب. لا مفر من الذهاب 

لبعضنا، والاعتذار لتاريخنا وشجرة العائلة، 
عراقية الأعراق والمصير، أما الآتي من خارج 
الحدود، فذلك أمر أقل شأنا ومعالجته أسهل 

بكثير من حرب الأخوة.

* كاتب عراقي

حرب الأخوة وعرس الدم

حامد الكيلاني

لا مفر من الذهاب لبعضنا، 

والاعتذار لتاريخنا وشجرة العائلة، 

عراقية الأعراق والمصير، أما الآتي 

من خارج الحدود، فذلك أمر أقل 

شأنا ومعالجته أسهل بكثير من 

حرب الأخوة

اختيار «داعش» لتفجير مسجد به 

العشرات من المصلين الشيعة، 

كان خطأ كبيرا إذا كان يقصد 

بذلك تفكيك الروابط المجتمعية 

والإنسانية بين المذهبين السني 

والشيعي في الكويت
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 مليون برميل من النفط تخزمها إيران في الناقلات ومســـتعدة 

لبيعهـــا فور رفـــع العقوبات إضافة إلى زيـــادة الإنتاج بنحو 500 

ألف برميل يوميا خلال نحو 6 أشهر.

مليـــارات دولار حجـــم الفائـــض فـــي الميـــزان التجـــاري لكوريا 

الجنوبية خلال شـــهر مايو، بعد أن بلغ 12.56 مليار في شـــهر 

أبريل، وهو التراجع الشهري الثالث على التوالي.

مليون مشترك لدى مجموعة أورانج الفرنسية للاتصالات في 

مصـــر والمغرب وتونس والســـنغال ومالـــي ودول أخرى، وهم 

يشكلون 10 بالمئة من مبيعات المجموعة.

السوق السوداء والفساد يستنزفان الاقتصاد التونسي المتعثر
[ تحذيرات من التهام السوق الموازية للاقتصاد الرسمي [ ضعف الأجهزة الرقابية ساهم في النمو الجامح للسوق السوداء

} تونس- أظهرت بيانات رسمية أن الأنشطة 
الاقتصادية الموازية في تونس استأثرت في 
الســـنوات القليلة الماضيـــة بنحو 38 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أكدّ خبراء 
أنها ارتفعت في السنة الماضية إلى أكثر من 

50 بالمئة.
ويقول الخبيـــر الاقتصادي معز الجودي، 
إن التجـــارة الموازية متأتية في معظمها من 
التهريب، وقد استفحلت بعد ثورة يناير 2011 

التي أطاحت بنظام بن علي.
وأشـــار إلى أن تونس عرفـــت بعد الثورة 
حالـــة انفـــلات وفوضى ما أدى إلـــى تراخي 
الأجهـــزة الرقابيـــة التـــي عجـــزت أصلا عن 
مكافحة تلك الظاهرة التي استفحلت في فترة 
حكومة الترويكا التـــي قادتها حركة النهضة 

الإسلامية.
وطالـــت الأنشـــطة الاقتصاديـــة الموازية 
معظـــم القطاعات مـــن منتجـــات الصناعات 
الغذائيـــة، إلى الوقود المهـــرب، وصولا إلى 
الأدويـــة والملابـــس، وكلهـــا تُباع بأســـعار 

رخيصة، ما يهدد بتدمير الاقتصاد الوطني.
وأوضـــح الجودي، أن التجـــارة الموازية 
بملاييـــن  خســـائر  ســـنويا  الدولـــة  تكبـــد 
الدولارات، وأن تلك الأنشـــطة التجارية تؤدي 
عادة إلى زيـــادة التضخم باعتبـــار أنها تتم 

خارج سلطة الدولة وخارج النظام الجبائي.
وحذّر من أن الخطر يكمن في خروجها عن 
ســـيطرة الحكومة، وامتدادها لتشمل تجارة 
العملة والأســـلحة وهو ما يشكل خطرا كبيرا 

يهدد استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي.
وقـــال إن تجـــارة العملـــة فـــي الســـوق 
السوداء، اتســـعت في السنوات التي أعقبت 

الثورة، ما تسبب في انهيار قيمة الدينار.
وأكدت دراســـة اقتصاديـــة أعدها الخبير 
محمد الهـــدار، أن قيمـــة التحويلات بالعملة 
الصعبـــة انطلاقا مـــن منطقة بن قـــردان في 

الجنـــوب التونســـي إلـــى الخـــارج، تتراوح 
سنويا بين 384  و547 مليون دولار.

وكان رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيد قد أقـــر بصعوبة الوضع الاقتصادي، 
محذرا من أن التجارة الموازية والاحتجاجات 
الاجتماعية وتعطل الإنتاج أدخلت الاقتصاد 

في نفق مظلم.
واعترف الصيد باستشـــراء الفســـاد في 
مختلـــف القطاعات وتفاقم ظاهـــرة التهريب 
والتهـــرب من دفـــع الضرائب. وحـــذر من أن 
اســـتمرار هذا الوضع ســـيعطل الإصلاحات 
الاقتصاديـــة ويدفـــع الاقتصـــاد المتعثر إلى 

الانهيار.

وكان صنـــدوق النقد الدولـــي قد حذر من 
تنامي الاقتصاد الموازي في تونس. وأظهرت 
إحصائيـــات للبنك الدولي، أن نحو 54 بالمئة 
من اليد العاملة تنشـــط في القطاع الموازي، 
ما يجعـــل مكافحة تلك الأنشـــطة صعبة وقد 

تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وتشـــير البيانات إلى أن أنشـــطة القطاع 
الموازي تتركز أساسا في مؤسسات صغيرة 

تمثل نحو 35 بالمئة من الاقتصاد.
وكان ياســـين إبراهيـــم وزيـــر التنميـــة 
الاقتصاديـــة قد اقتـــرح قبيل توليـــه منصبه 
الحالي، دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد 
الوطنـــي، كحـــل تنظيمي لا يقصـــي من جهة 
العامليـــن في القطاع الأول، ويوفر للدولة من 

جهة ثانية مداخيل جبائية.
وفيمـــا يؤيـــد بعـــض الاقتصادييـــن هذا 
الـــرأي، مطالبين الحكومة باســـتحداث إطار 
قانوني يدعم السوق السوداء على اعتبارها 
توفر الآلاف من فـــرص العمل، يطالب آخرون 
بضـــرورة التدخـــل لإبقـــاء حجـــم التجـــارة 
الموازيـــة عند مســـتوى 15 بالمئـــة فقط من 

إجمالي الناتج المحلي.

غير أن هؤلاء دعوا أيضا إلى ضرورة إيجاد 
أنشـــطة اقتصاديـــة بديلـــة في المناطـــق التي 
تعيـــش على الاقتصاد الموازي ومنها المناطق 

الحدودية.
ويشتكي تجار تونسيون من ركود سلعهم، 
بسبب غزو السلع المقلدة والرخيصة الأسواق 
التونســـية، موضحين أن أســـواقا شعبية مثل 
”ســـيدي بومنديـــل“ و“المنصف باي“، وســـط 
العاصمة، تعكس حالة انفلات السوق السوداء.
وتكتظ تلك الأســـواق بســـلع مستوردة من 
الصين ومن دول شـــرق آســـيا، تهرب عادة من 
ليبيا، وتشـــمل الأجهزة الإلكترونية والملابس 

ومنتجات غذائية.
ويعتقد علـــى نطاق واســـع، أن أصهار بن 
علي هم أول من أدخل الســـلع المقلدة للســـوق 
التونسية، وأن العشرات من بارونات التهريب 
الذين عملوا معهم يواصلون اليوم على نهجهم 

دون رقابة ولا محاسبة.
وتقول لجنة الشـــؤون الاقتصادية بمنظمة 
الاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة (منظمة 
أربـــاب الأعمـــال) إن تهريب الســـلع الصينية 
وغيرها يتـــم عبر المناطق الحدودية، مشـــيرة 
إلى تعدد السلع المهربة حتى أنها شملت مواد 
طبية وغذائية، وهي مجهولـــة المصدر وتؤثر 

مباشرة على صحة المستهلك.
ويقـــول مـــراد الحطـــاب الخبيـــر المالـــي 
التونســـي، إن أغلب المنتجـــات الموجودة في 
الأسواق الموازية هي منتجات مهربة وتساهم 
مباشـــرة في إضعـــاف قيمة العملـــة الوطنية، 
محذّرا من أنها قد تتســـبب في تدمير  قطاعات 

الإنتاج المحلية.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالجليـــل 
البدوي، أنه حين تصل نسبة التجارة الموازية 
إلـــى أكثر مـــن 40 بالمئـــة من الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي تصبح عمليـــة الســـيطرة على تلك 

السوق أمرا مستحيلا.
وقـــال، إن الســـوق الموازيـــة تخلـــق نوعا 
من المنافســـة غير المتكافئة وغير الشـــرعية، 
وهي منافســـة قوية مدمّرة لنسيج المؤسسات 
الصغيـــرة، بالنظر إلى أنها لا تتحمل أي أعباء 

جبائية، على عكس المؤسســـات المرخص لها 
والخاضعة لنظام الجباية.

هذه النشـــاطات هـــي نشـــاطات طفيلية لا 
تتحمـــل أي عبء ســـواء كان عبئـــا جبائيا أو 
اجتماعيا، كما أنها نشـــاطات غير مصرح بها، 

على عكس المؤسسات التي تنشط تحت طائلة 
القانـــون والتي تكون خاضعة للنظام الجبائي 
والقوانيـــن المنظمـــة للنشـــاط الاقتصـــادي 
وشـــروط الحمايـــة الاجتماعيـــة إلـــى جانب 

نشاطات البيع لمنتجات من نوعية رديئة.

التجارة الموازية استفحلت بعد الثورة وطالت جميع القطاعات

حذّر خبراء ومسؤولون تونسيون من تنامي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية في السوق 
الســــــوداء، ومن استشراء الفساد في معظم مؤسسات الدولة. وقالوا إنها باتت تستنزف 

الاقتصاد المتعثر، وتنذر بتفاقم الأزمة، فيما تقف الحكومة عاجزة عن معالجة الوضع.

◄ أكد وزير المالية اليوناني 
يانيس فاروفاكيس أمس أن 

التوصل إلى اتفاق مع الدائنين 
بات في متناول اليد، وأن 

المفاوضات تواصلت في الكواليس 
مع الدائنية مع اقتراب موعد 

الاستفتاء الأحد.

◄ قدمت الحكومة الأسبانية 
تقريرا إحصائيا متفائلا حول 
سوق العمل في البلاد. وأكدت 
وزيرة العمل الأسبانية فاطمة 
إبانييز وجود تحسن في توفر 

الوظائف، وتراجع مهم لمعدلات 
البطالة.

◄ أظهر تقرير مؤسسة ماركيت 
البريطانية أمس أن النشاط 

الاقتصادي في منطقة اليورو 
يتجاهل أزمة ديون اليونان، حيث 

ارتفع في شهر يونيو الماضي إلى 
أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.

◄ تراجعت الأسهم الأوروبية 
أمس، لتسجل أكبر خسائرها 
الأسبوعية في شهرين، والتي 

بلغت في المعدل نحو 3 بالمئة، 
في ظل تركيز المستثمرين على 

الاستفتاء اليوناني الحاسم يوم 
الأحد.

◄ شهدت بورصة شنغهاي أمس 
تراجعا فاق 7 بالمئة في ظل 

استمرار حالة الفوضى العامة 
الناجمة عن تراجعات كبيرة في 

المؤشر الرئيسي في الأيام الأخيرة 
الذي فقد نحو 30 بالمئة من قيمته.

◄ أكدت مجموعة أورانج 
الفرنسية للاتصالات أنها تخطط 
لزيادة الإيرادات من عملياتها في 

الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بنحو 
5 بالمئة سنويا حتى عام 2018 

وتتطلع لفرص للنمو في المنطقة.

باختصار

مراد الحطاب:

أغلب المنتجات بالأسواق 

الموازية، مهربة وتساهم في 

إضعاف قيمة الدينار

معز الجودي:

توسع التجارة الموازية 

لتشمل العملة والأسلحة 

خطر يهدد أمننا واقتصادنا

عبدالجليل البدوي:

 السوق الموازية تخلق نوعا 

من المنافسة غير المتكافئة 

وغير الشرعية

} أبوظبي- اقتربت الطائرة ”سولار إمبلس 
�2 التي تعمل بالطاقة الشمســـية من جزيرة 
هـــاواي الأميركية أمس، في إطـــار المرحلة 
الســـابعة مـــن رحلتها حـــول العالـــم دون 
استخدام أي قطرة من الوقود لقطع نحو 35 

ألف كيلومتر على 12 مرحلة.
وتستغرق المرحلة الأطول، التي انطلقت 
من اليابان نحـــو 5 أيام، وتمكنت حتى الآن 
مـــن تحطيم 3 أرقام قياســـية، أطـــول رحلة 
فرديـــة (76 ســـاعة) وأطول مســـافة، إضافة 
إلى أطول فترة طيران لطائرة تعمل بالطاقة 

الشمسية.
ومـــن المتوقـــع أن يهبط الطيـــار أندري 
بورشـــبرغ بالطائـــرة فـــي هونولولـــو يوم 
الاثنـــين المقبـــل بعـــد أن تقطع نحـــو 8200 

كيلومتر خلال 120 ساعة طيران.
ويتنـــاوب السويســـري بورشـــبرغ مع 
مواطنه برتراند بيكارد على قيادة الطائرة، 
التـــي أقلعت مـــن أبوظبـــي فـــي 9 مارس، 

وتنتهي فيها بعد عدة أشهر.
وقال بيكارد ”هل تتصور الآن أن تتمكن 
طائـــرة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية ودون 
أي وقود مـــن الطيران لفتـــرة أطول من أي 
طائـــرة عادية. إنها رســـالة جليـــة على أن 
التكنولوجيـــا النظيفة بوســـعها أن تحقق 

أهدافا مستحيلة“.

طائرة سولار إمبلس 2

تحطم 3 أرقام قياسية

} متقاعـــدون يونانيـــون ينتظرون أمس في أثينا أمام أحد المصارف اليونانية، التي فتحـــت أبوابها لتقديم رواتب المتقاعدين فقط، وبحد أقصى 
يبلغ 120 يورو.

اتهامات للمؤسسات المالية الغربية بالمسؤولية عن الأزمة اليونانية
} لنــدن - قـــال خبير الاســـتثمار الدولي مارك 
فايبر، إن المؤسســـات المالية الغربية مســـؤولة 
بنسبة كبيرة عن الأزمة المالية اليونانية، وأنها 
”أخفت ديون اليونان من أجل ضمها إلى منطقة 

اليورو“.
وأكد أن المؤسسات المالية الغربية وبضمنها 
البنـــك المركـــزي الأوروبي، غضـــت الطرف لمدة 
طويلة عن وضع اليونان ”وتصرفت بتهور من 

خلال منح هذا القدر من الديون إلى اليونان“.
واتهـــم الخبيـــر الاقتصادي، رئيـــس البنك 
المركزي الأوروبي، ماريو دراغي ”بعقد اتفاقات 
مـــن أجـــل إخفاء ديـــون اليونـــان وضمها إلى 

منطقة اليورو“.
وقال لوكالـــة الأناضول ”هذه حقيقة، وبعد 
كل ذلك يمنح دراغـــي اليونان الآن قروضا… لا 

أتفق مع آراء تسيبراس الماركسية الاشتراكية، 
لكنـــي فـــي المقابـــل ضـــد المؤسســـات الماليـــة 

الغربية“.
وأشار أن شـــركات التمويل الدولية غامرت 
بتقديم القروض إلى اليونان على مدى سنوات 
طويلة، وأن المســـؤولية ”ربمـــا لا تكون برمتها 
على عاتق شـــركات التمويل، لكن الضرائب لم 
تكن تســـدد بانتظام في اليونان، ووقعت البلاد 
في الإفـــلاس عدة مـــرات… كان علـــى الدائنين 

التصرف بحذر، لكنهم لم يفعلوا“.
ورفـــض وزراء مالية منطقـــة اليورو تمديد 
برنامـــج الإنقاذ المالي لليونـــان، خلال اجتماع 
عقـــدوه في بروكســـل الســـبت الماضـــي، حيث 
ناقشـــوا برنامـــج الإصلاحـــات التـــي يتوجب 
على اليونان إجراؤها للإفراج عن المســـاعدات 

المالية، وتجنيب أثينا العجز عن ســـداد الديون 
المســـتحقة لصندوق النقد الدولي، البالغة 1.6 

مليار يورو في نهاية يونيو الماضي.
كما رفضوا يـــوم الثلاثاء الماضي، اقتراحا 
تقدمـــت به أثينا فـــي اللحظة الأخيرة، بشـــأن 
تمديـــد برنامج المســـاعدات الماليـــة لمدة عامين 
وإعادة هيكلـــة ديون اليونان، وتضمن تنازلات 
كثيرة، لكن المسؤولين الأوروبيين بقيادة ألمانيا 

رفضوا ذلك المقترح.
ومـــن المقـــرر إجراء اســـتفتاء شـــعبي في 
اليونـــان يـــوم الأحـــد علـــى شـــروط الدائنين 
الدوليـــين، بعد أن أحالت الحكومـــة اليونانية 
مقترحا بهذا الشـــأن إلى البرلمان، الذي صادق 

عليه الأحد الماضي.
وصـــدرت تصريحات كثيرة عن المســـؤلون 

الأوروبيـــون فـــي محاولـــة لإقنـــاع اليونانيين 
بالتصويت بنعـــم للمقترحـــات الأوروبية، من 
خلال التأكيد أن رفضها سيعني خروج اليونان 

من منطقة اليورو.
وقد بدأت تلـــك التصريحات تجني ثمارها 
بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الكو 
تفوق المؤيدين للمقترحات الأوروبية لأول مرة 

بعد أن كانت غالبية اليونانيين ترفضها.

استطلاع معهد الكو 

أظهر لأول مرة تفوق 

المؤيدين للمقترحات 

الأوروبية
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مليار يورو حجم 

تعويضات تطالب بها 

سايبام شركة سوناطراك 

الجزائرية

19اقتصاد 15252
مليـــار دولار قيمـــة صفقات الدمج والاســـتحواذ التـــي تمت في 

الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام 

الحالي، وهو أدنى مستوى منذ 6 سنوات.

مليـــار دولار حجـــم التبادل التجاري غير النفطـــي بين الإمارات 

وألمانيا، العام الماضي، بعد ارتفاعها بنســـبة 9 بالمئة عن عام 

2013، حسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

مليـــون حجـــم قرضين ومنحـــة قدمهـــا البنك الدولـــي أمس إلى 

المغـــرب، ســـتخصص لدعـــم قطاع الصحـــة ومشـــروع للطاقة 

النظيفة ومشروع التحضير لإنشاء سوق للكربون.

البنك المركزي المصري يبدأ جولة جديدة من خفض قيمة الجنيه
[ القاهرة تعود لنقل أعبائها المالية إلى كاهل المواطنين [ مخاوف من أن يؤدي خفض قيمة الجنيه لارتفاع جميع الأسعار

محمد حماد

} القاهــرة – عبـــر محللـــون ورجـــال أعمـــال 
مصريـــون عـــن مخاوفهم مـــن جولـــة جديدة 
لخفـــض قيمة الجنيه، بعد قيام البنك المركزي 
المصري بخفض ســـعره أمـــس مقابل الدولار 
بنحو 1.3 بالمئة، خاصـــة إذا تبعتها خطوات 

أخرى مثلما حدث بداية العام الحالي.
وقالوا إن تلك الخطوة هي التاســـعة خلال 
العام الحالي، وهي أعلى نسبة خفض في قيمة 
العملة المصرية، بعد اســـتقرار نسبي استمر 
إلى حدود فبرايـــر الماضي. ورجحوا أن يدفع 
جميـــع المواطنين ثمن ذلك مـــن خلال ارتفاع 

الأسعار.
وحـــدد البنك المركـــزي ســـعر الجنيه في 
العطـــاء الـــذي طرحه أمـــس عنـــد 7.73 جنيه 
للدولار مقارنة بنحـــو 7.63 جنيه في تعاملات 
الأربعاء، وهو قرار رسمي بخفض سعر صرف 

الجنيه الذي يحدده البنك المركزي.
وقـــال مصطفـــى النجـــاري رئيس شـــعبة 
الأعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  فـــي  المصدريـــن 
المصريين لـ“العرب“ إن تخفيض سعر الجنيه 
أمام الدولار يحمل في ظاهره ميزات تنافســـية 
للصـــادرات المصرية، لكنه في الحقيقية عكس 

ذلك.
وأضـــاف أن التراجع الملحـــوظ في حجم 
الصـــادرات المصريـــة أمام زيادة الـــواردات، 
يؤكد أن ســـلبيات قرارات خفض قيمة الجنيه 

على الاقتصاد أكثر من إيجابياتها.
وبلـــغ إجمالـــي الصـــادرات المصرية غير 
النفطية، خلال شـــهر مايـــو الماضي نحو 1.7 
مليـــار دولار بانخفـــاض يصل إلـــى 21 بالمئة 
مقارنة بشـــهر أبريل الماضي حين بلغت نحو 

2.17 مليار دولار.
جماعـــة  رئيـــس  علوبـــة  عمـــرو  وقـــال 
المهندسين الاستشاريين لـ“العرب“ إن توقيت 
خفـــض قيمة الجنيه أمام الدولار خاطئ، حيث 
أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع أحداث العنف 

التي شـــهدتها القاهرة أخيـــرا، وتصاعد حدة 
الحرب على الإرهاب في منطقة شمال سيناء.

وأضاف أن البعض ينظر إلى عملية تخفيض 
الجنيه أمام الدولار على أنه أحد محفزات جذب 
الاســـتثمارات الأجنبية إلى مصر، التي قطعنا 
شوطا فيها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم 

الشيخ منتصف مارس الماضي.
وقـــال إن المســـتثمرين من مختلـــف الدول 
أكـــدوا خلال المؤتمـــر رغبتهم في الاســـتثمار 
فـــي مصر، وبالتالي فـــإن تخفيض قيمة العملة 
المصريـــة فـــي الوقت الحالي يشـــي بأن مصر 

ليست لديها موارد سيادية من الدولار.
وأوضح أن النشاط السياحي يشهد تراجعا 
ملحوظـــا حاليا، وهـــو ما أدى إلـــى انخفاض 
إيراداتها الســـياحية، والتي تعول عليها مصر 

بشكل كبير للحصول على العملات الأجنبية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حجم 
صادراتهـــا إلى الخارج من خلال ثلاثة قطاعات 
رئيســـية هي مواد البناء بنحو 6.3 مليار دولار، 
والمنتجـــات الكيماوية بنحـــو 5.6 مليار دولار، 

والصناعات الغذائية بنحو 4.2 مليار دولار.
وقال خالد حمـــزة رئيس لجنة الاســـتيراد 
والجمارك في جمعية رجال الأعمال المصريين 
لـ“العرب“ إن الأســـواق ستشـــهد موجة تضخم 
جديدة خـــلال الأيام المقبلة، بســـبب تخفيض 

الجنيه أمام الدولار.
وأكـــد أن فاتورة الواردات المصرية تشـــهد 
ارتفاعـــا خـــلال الفترة الحالية، بســـبب تراجع 
معـــدلات الإنتاج، فضلا عن أن هنـــاك تعاقدات 
مع موردين بالخارج، ومرجح أن يتسبب القرار 
في ارتباك كبير لعمليات الاستيراد، بسبب عدم 
القدرة على توفير الدولار من السوق الرسيمة.

وقـــال عماد جمـــال الدين مســـؤول بإحدى 
شـــركات الصرافة بالقاهرة لـ“العرب“، إن البنك 
المركزي قام بتخفيض قيمـــة العملة المصرية 
للمـــرة التاســـعة، مـــا يؤكد أن هناك شـــحا في 

الدولار لدى البنك.

وأوضـــح أن الأيام المقبلة ســـوف تشـــهد 
ســـوقا موازية جديدة للـــدولار، في الوقت الذي 
تعد فيه نسبة التخفيض هذه المرة أكبر نسبة 

لهبوط الجنيه أمام الدولار.
وأضـــاف أن الأفراد وكل مـــن لديه مدخرات 
دولاريـــة لـــن ينفقهـــا ترقبا لحـــدوث ارتفاعات 
جديدة من قبل البنك المركزي والاســـتفادة من 

فروق الأسعار.
وأضـــاف أن هذا الســـلوك ســـيترتب عليه 
نقـــص واضح في حجم المعـــروض من الدولار 
بالأســـواق، فـــي الوقـــت الـــذي بـــدأت غالبية 
الشركات في شـــراء الدولار وعدم بيعه انتظارا 

لتحديد اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أمنيـــة حلمي كبير الاقتصاديين 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  المصـــري  بالمركـــز 
أن تخفيـــض الجنيـــه ســـيرفع من  لـ“العـــرب“ 

فاتورة الحكومة لسداد ديونها الخارجية.

خـــلال  المصريـــة  الحكومـــة  وتســـتهدف 
الموازنـــة الجديدة 2015-2016 ســـداد أقســـاط 

للديون الخارجية بنحو 5.24 مليار دولار.
وقالت نحن في حاجة ماســـة إلى تنشـــيط 
الاقتصـــاد من خلال حوافز للمســـتثمرين وحل 
مشكلاتهم، ما يدفعهم لضخ استثمارات جديدة.
وأكـــدت أن القضـــاء علـــى البيروقراطيـــة 
وتســـهيل إجـــراءات الاســـتثمار أقـــرب الطرق 
ينتعـــش  فالاســـتثمار  الاقتصـــاد،  لتنشـــيط 

بالإجراءات العملية وليس بالقرارات.
وأضافت أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة 
فـــإن مدفوعات الفوائـــد الخارجية لمصر تصل 
إلى نحو مليـــار دولار تقريبا، مـــا تترتب عليه 

زيادة في فوائد الدين بنحو 130 مليون دولار.
تبنـــي  إلـــى  الحكومـــة  النجـــاري  ودعـــا 
إجراءات أكثر مرونة لتشـــجيع المصدرين بدلا 
مـــن غل أيديهـــم بقرارات عشـــوائية، كما حدث 

مـــع قرارات منـــع تصديـــر الأرز المصري، رغم 
زيادة المعروض منه بشـــكل كبير في الأسواق 

المحلية.
وأشار إلى أن هذا القرار على سبيل المثال 
يضيع على الخزانـــة المصرية إيرادات تصل 
لنحو 1.5 مليار دولار ســـنويا هي قيمة رســـم 
الصـــادر البالغ نحـــو 260 دولار الـــذي يدفعه 
المصـــدر عـــن كل طـــن أرز يتم تصديـــره إلى 

خارج البلاد.

الترقب يسيطر على السوق وشركات الصرفة تشتري الدولار فقط ولا تبيعه

تفجر الجدل في مصر مرة أخرى بشــــــأن النظام المصرفي، بعد عودة البنك المركزي إلى 
خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بعد جولة ســــــابقة في بداية العام الحالي، قام خلالها 

بخفض سعر صرف الجنيه بنحو 6.8 بالمئة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ اتفق نائب رئيس الجمهورية 
العراقية أسامة النجيفي ورئيس 

الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، 
أمس، على مضاعفة الإطلاقات 
المائية في نهر الفرات من 270 
متر مكعب إلى 500 مثلهم في 

الثانية.

◄ قفز عدد الشركات المسجلة في 
مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 
10 بالمئة خلال النصف الأول من 

العام الجاري ليتجاوز 10600 شركة 
بفضل استراتيجية التحول الرقمي 

التي اعتمدها المركز.

◄ طلبت شركات صلب إيرانية 
من الحكومة رفع رسوم استيراد 

بعض أنواع الصلب لما يصل إلى 
40 بالمئة في ظل تدفق مبيعات 

رخيصة يأتي معظمها من الصين 
أكبر منتج للمعدن.

◄ توقعت وزارة المالية 
الإسرائيلية أن يرتفع النمو 

الاقتصادي في العام الحالي إلى 
3.1 بالمئة، مقارنة بنحو 2.8 بالمئة 

في العام الماضي، وأن يتسارع 
إلى 3.3 بالمئة خلال العام المقبل.

◄ أعلنت شركة تسلا لصناعة 
السيارات الكهربائية أمس عن 

ارتفاع مبيعات سيارتها السيدان 
الفاخرة موديل أس في الربع 

الثاني بنسبة 52 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى نحو 12 ألف 

سيارة.

◄ أظهرت وثيقتان عراقيتان أمس 
أن شركة تسويق النفط تسعى 
لشراء أكثر من 340 ألف طن من 

زيت الغاز والبنزين من خلال 
مناقصتين، للتسليم في الفترة بين 

يوليو الجاري وسبتمبر المقبل.

باختصار

أمنية حلمي: 

القرار سيؤدي إلى ارتفاع 

فاتورة سداد فوائد الديون 

الخارجية بنحو مليار دولار

مصطفى النجاري:

القرار ليس في صالح 

الاقتصاد والحكومة تتخبط 

في قرارات عشوائية

عمرو علوبة:

خفض قيمة الجنيه يؤكد 

افتقار الحكومة للموارد من 

العملات الأجنبية

سايبام الإيطالية تجر سوناطراك الجزائرية للقضاء الدولي

أسعار النفط تنحني أمام ارتفاع عدد حفارات التنقيب الأميركية

} الجزائر- رفعت شـــركة ســـايبام الإيطالية 
دعـــاوى قضائيـــة فـــي باريـــس ضد شـــركة 
سوناطراك النفطية الجزائرية، التي تخوض 
بدورهـــا مواجهات قضائية لكنها تتكتم على 

تفاصيلها.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن ســـايبام التي 
تخضع بدورهـــا إلى تحقيقـــات دولية حول 
رشـــاوى قدمتها لمســـؤولين جزائريين للفوز 
بصفقات نفطية، تطالب الجزائر بتعويضات 
تقـــدر بنحو مليـــار يورو، عـــن تعطيلات في 
مشـــروع حقل منزل لجمت للغـــاز الطبيعي، 
وتجميـــد أمـــوال لهـــا فـــي الجزائر بســـبب 
خضوعها إلـــى تحقيقات فـــي أكبر فضيحة 
ماليـــة هـــزّت ســـوناطراك خلال الســـنوات 

الماضية.
وأشـــارت إلـــى أن تقرير النتائـــج المالية 

لشـــركة ســـايبام، يؤكـــد أنها رفعـــت دعوى 
قضائية في باريس ضدّ الشـــركة الجزائرية 
وفـــق متطلبـــات التحكيم دولـــي، تتعلق في 

مجملهـــا بنحو 6 مشـــاريع أنجزتها 
الشركة الإيطالية في الجزائر.

محليـــة  صحـــف  وقالـــت 
جزائريـــة، إن تلـــك المشـــاريع 
بدورها لا تـــزال قيد التحقيق 
الجزائـــر  فـــي  القضائـــي 
وإيطاليـــا، في إطـــار ما يعرف 

بفضيحـــة رشـــاوى 200 مليون 
دولار تورطت سايبام في تقديمها 

للفـــوز  ســـوناطراك  فـــي  لمســـؤولين 
بالعقود.

وتركـــزت تحقيقات ســـابقة علـــى كيفية 
حصول الطـــرف الإيطالي على 7 عقود، منها 

عقد إنجاز مشـــروع حقل منـــزل لجمت للغاز 
شرق حاسي مسعود.

ويـــرى مراقبون أن الشـــركة الإيطالية قد 
تكون تحولت من الدفاع إلى الهجوم، 
وقررت أن تجر خصمها الجزائري 
ســـوناطراك إلى ساحة القضاء 

الدولي. 
المالـــي  التقريـــر  وحســـب 
فـــإن   ،2014 لعـــام  لســـايبام 
المشـــاريع التـــي انتهـــت منها 
فـــي الجزائـــر هـــي ”جي.كيه 3“ 
و“لوطو 3“ وحاسي مسعود ومنزل 
لجمـــت و“أل.أن.جـــي“، وهي مشـــاريع 
كلها معنية بالتحقيقـــات القضائية في إطار 
الملف الأوسع لفضيحة سوناطراك الجزائرية 

وإيني وسايبام الإيطاليتين.

وتقول الشركة الإيطالية إن 90 مليون يورو 
من أرصدتها لا تزال محجوزة في الجزائر خاصة 

في مشروعي ”جي.كيه 3“ و“منزل لجمت“.
وأوضحت أن اللجوء إلى التحكيم الدولي 
تضمن طلبا بزيادة الآجال التعاقدية للمشروع 
بنحو 14 شـــهرا وحصولها على حق تســـديد 
المســـتحقات وتحويل أرباح بقيمة 580 مليون 
يـــورو، نظير الزيادة في قيمة العقد الناتج عن 
تمديد الآجال التعاقدية ومقررات التغيير التي 
طرأت على الأشغال وتغير سعر صرف الدينار 

والفواتير غير المدفوعة.
ومن المنتظر أن تودع ســـوناطراك وفرعها 
وشـــريكها في المشروع شركة فارست كالغاري 
بيتروليومـــس مذكرات الدفـــاع الخاصة بهما 
لدى غرفة التحكيـــم الدولية في باريس في 14 

أغسطس المقبل.

} نيويورك - ســـجل عدد حفارات التنقيب عن 
النفـــط في الولايـــات المتحـــدة أول ارتفاع منذ 
ديســـمبر الماضي، ما أدى إلى تراجع أســـعار 
النفـــط، تحســـبا لعـــودة إنتاج النفـــط والغاز 

الصخري الأميركي إلى مستوياته السابقة.
ونقلت وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء الاقتصادية 
عن شركة بيكر هيوز القول، إن شركات التنقيب 
عـــن النفط أضافت خـــلال أســـبوع 12 حفارا، 
ليرتفع العدد الإجمالـــي للحفارات العاملة في 
الحقـــول الأميركية إلى 640 حفـــارا، وهي أول 

زيادة منذ 5 ديسمبر الماضي.
وشـــملت الزيادة كل أحواض إنتاج النفط 
الرئيســـية في الولايـــات المتحـــدة حيث تمت 
إضافة 3 حفارات جديدة في حوض إيغل فورد 

للغاز الصخري.
ويقـــول محللون إن ارتفـــاع عدد الحفارات 
جاء بعـــد أن تمكـــن منتجو النفـــط الصخري 
الأميركـــي من خفـــض تكاليف الإنتـــاج من 35 

دولارا إلى 20 دولارا للبرميل.
وكان عدد الحفـــارات العاملة في الولايات 
المتحـــدة قد انخفـــض بأكثر مـــن النصف منذ 
أكتوبـــر الماضي، حيـــث كانت الـــدول الكبرى 
المنتجـــة للنفط فـــي العالم تتصـــارع من أجل 

الحصص السوقية.
وينظـــر المتعاملـــون فـــي أســـواق النفـــط 

العالمية إلى عدد الحفارات العاملة في الحقول 
فـــي الوقـــت الذي يحاولـــون فيـــه معرفة متى 
ســـيتراجع إنتاج الولايـــات المتحدة من النفط، 

حسب بلومبرغ.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن جيمـــس ويليامـــز 
رئيس شـــركة دبليو.تي.آر.جـــي إيكونوميكس 
لاستشـــارات الطاقة قولـــه إن البيانـــات دليل 
قـــوي على أن التراجع في عـــدد حفارات النفط 
العاملة في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته 

مع ارتفاع أسعار النفط.
ورغـــم التراجـــع الكبير في عـــدد منصات 
النفـــط العاملة في الولايات المتحـــدة، فقد بلغ 
إنتـــاج الولايـــات المتحـــدة في أبريـــل الماضي 
نحو 9.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى معدل 
للإنتاج وفق تقديـــرات إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية منذ عام 1971.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تراجع أســـعار النفط 
أمـــس، حيث اقتـــرب خام برنت مـــن حاجز 61 

درلارا للبرميل، بعد أن أذكت البيانات المخاوف 
من وفرة المعـــروض، وبعدمـــا فتحت الجهات 
التنظيميـــة الصينية تحقيقا فيما يشـــتبه أنه 

تلاعب في البورصة.
وقال بنـــك أي.أن.زد أمـــس إن ”المعنويات 
الســـلبية ناجمة عن زيادة عدد منصات الحفر 
الباحثة عـــن النفط في الولايـــات المتحدة بعد 

نزولها على مدى 6 أشهر“.
وقال جوناثان بارات مدير الاســـتثمار في 
آيرز ألاينس في ســـيدني إن الأزمـــة اليونانية 
الســـلع الأساسية  أســـواق  والمخاوف بشـــأن 
الصينية أثرت بالســـلب أيضـــا على معنويات 

المستثمرين.
وقال متعاملون إن أسواق السلع الأساسية 
تأثـــرت بتقاريـــر عـــن التحقيق الـــذي تجريه 
الجهات التنظيمية الصينية بشـــأن تلاعب في 
البورصـــة، أدى إلـــى هبوط الأســـهم الصينية 

بنحو 30 بالمئة.
وشـــهدت أسعار النفط تحســـنا كبيرا منذ 
شهر يناير حين بلغ سعر خام برنت مستويات 
قياســـية متدنية عند نحو 45 دولارا، لتســـتقر 

خلال الأشهر الماضية فوق 60 دولارا للبرميل.
ويراهـــن كبـــار منتجي أوبك علـــى تراجع 
إنتاج الصخري المرتفع التكلفة، لكن الشـــركات 
الأميركيـــة تمكنت مـــن التأقلم مـــن انخفاض 

الأســـعار مـــن خـــلال تصويـــر التكنولوجيـــا 
وخفـــض تكاليـــف الإنتاج. ويرجـــح المراقبون 
حاليا أن تبقى الأسعار بين 60 و70 دولارا حتى 

العام المقبل.

برميل نفط برنت في لندن

بنك أي.أن.زد:

معنويات الأسواق السلبية 

ناجمة عن زيادة عدد منصات 

الحفر الأميركية



وجوه
منصـــب النائـــب العام يلتبس فيه عدد كبير من المفارقات لأن شـــاغله عادة مـــا يتهم بأنه أداة في 

يـــد النظام الحاكم للبطـــش بمعارضيه، وكان هذا واحدا من الاتهامـــات التي وجهها أنصار جماعة 

الإخوان المسلمين المنحلة للمستشار الراحل هشام بركات.

آخـــر القضايـــا التي تولاهـــا بركات قبل اغتيالـــه {القضية 250} التـــي تعد مثار جدل لـــدى الرأي العام 

ب عنهـــا من معلومات عن متهميـــن يمثلون نخبة المجتمع (سياســـيون وإعلاميون 
ّ
المصري، لما تســـر

وشباب ثورة) اتهموا بتلقي أموال منتظمة من سفارات دول أجنبية، بهدف إثارة القلاقل في الدولة.
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نائب عام دفع حياته ثمنا للسير على الشوك

هشام بركات الذي طعن في براءة مبارك فاغتاله الإرهاب

} وقائــــع كثيرة جعلت من المستشــــار هشــــام 
بركات النائب العام المصري الذي لقي مصرعه 
قبــــل أيام متأثــــرا بإصابته في حــــادث تفجير 
ســــيارة ملغومة، شخصا استثنائيا في تاريخ 
القضاء المصري، لكن كل هذه الوقائع تتضاءل 
قيمتهــــا أمام حقيقة واحدة، أنه أول نائب عام 
يتم اغتياله في مصر منذ اســــتحداث المنصب 

عام 1881.
أقــــل من تلــــك الحقيقة بمراحــــل أن الرجل 
ارتبط  اســــمه لحســــن حظه أو سوئه بالعديد 
مــــن القضايا الجماهيرية، التــــي تنتهي غالبا 
المحاكمات فيها بقــــرارات لا ترضي أحدا، فقد 
تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني للمحكمة التي 
كانت تنظر قضية ”مذبحة بورسعيد“ الشهيرة 
التــــي راح ضحيتهــــا عشــــرات من مشــــجعي 
النــــادي الأهلــــي، كما شــــهدت مختلف مراحل 
التقاضــــي حــــالات عنــــف بالغــــة ومظاهرات، 
أســــفرت عن مقتل كثيرين، خاصــــة من أهالي 
بورسعيد الذين اعترضوا على أحكام الإعدام 

التي أصدرتها المحكمة ضد بعض المتهمين.

القضايا الخطرة

ولد هشام بركات في العام 1950، وتخرّج من 
كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، ليتم 
تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيسا 
بمحكمــــة الاســــتئناف، ثم تم انتدابه رئيســــاً 
للمكتب الفنــــي والمتابعة بمحكمة اســــتئناف 
الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين 
في قضية أحداث ســــتاد بورسعيد، كما تولى 
أيضاً قضية هروب المســــاجين من سجن وادي 
النطــــرون، وقد افتتح المستشــــار بركات عهده 
فــــي النيابة العامة بتولي قضية التخابر التي 
صدر فيهــــا الحكــــم بالإعدام لـــــ3 متهمين من 
قــــادة الإخوان، بينهم خيرت الشــــاطر ومحمد 
البلتاجي حضوريًا، والأشغال الشاقة المؤبدة 
لـ17 آخرين من ضمنهم الرئيس المعزول محمد 

مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع.
كانــــت آخــــر القضايــــا التي تولاهــــا قبل 
اغتياله ”القضية 250“ التي باتت مثار اهتمام 
الــــرأي العــــام المصري، لمــــا تســــرب عنها من 
تفاصيل تخــــص المتهمين الذين يمثلون نخبة 
في المجتمع (سياســــيون وإعلاميون وشــــباب 
ثــــورة) اتهمــــوا بتلقــــي أمــــوال منتظمــــة من 

ســــفارات دول أجنبية، بهدف إثارة القلاقل 
في الدولة.

توتر تاريخي

مــــن المفارقــــات اللافتــــة في 
أن  العــــام،  النائــــب  منصــــب 
شــــاغله عادة ما يتهــــم بأنه أداة 
في يــــد النظام الحاكــــم للبطش 
بمعارضيه، وكان هذا واحدا من 
أنصار  وجهها  التــــي  الاتهامات 
جماعة الإخوان المسلمين المنحلة 
بركات،  هشام  الراحل  للمستشار 
حيث كتب وليد شــــرابي عضو ما 

كان يســــمى بجماعــــة ”قضــــاة من 

أجل مصر“ التي ضمت بعض القضاة المنتمين 
أو المتعاطفين مــــع الإخوان تعقيبا على واقعة 
الاغتيال واصفا النائب العام الراحل بأنه هو 
”من قرّر فضّ رابعة والنهضة وسجن الأحرار، 
وتسبب في عزل القضاة الشرفاء، وزور أوراق 
حبس محمد مرســــي فضلا عن اتهامات آخري 

عديدة“.
وعلــــى خلاف مــــا يعتقده كثيــــرون لم تكن 
علاقة النائب العام بالســــلطة السياسية ودية 
فــــي أغلــــب الأوقات، ويذكــــر التاريــــخ العديد 
مــــن الوقائع التي وصلــــت فيها الخلافات بين 
الطرفين إلــــى ذروتها، نتيجــــة انحياز النائب 
العام إلى القانون ورغبة السلطة في تجاوزه.

من أشهر الأزمات تلك التي وقعت بين الملك 
فــــؤاد الأول والنائب العــــام البلجيكي فان دن 
بوش عام 1923، عندما نشــــبت أزمة سياســــية 
بين الملك وســــعد زغلول باشــــا رئيس الوزراء 
وقتها حول التفســــير الدســــتوري لقرار الملك 
بتعيين خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ دون 
العــــودة إلى مجلس الــــوزراء والحصول على 
موافقته، واحتدم الخــــلاف بين الاثنين ليقررا 
الاحتــــكام إلــــى النائب العــــام البلجيكي الذي 
كان يفترض به الانحياز لرأي الملك وتســــجيل 
موقف ضد زعيــــم الأغلبية البرلمانية وصاحب 
الشعبية السياسية الهائلة وقتها، لكن المسيو 
بوش انتصر لرأي القانون الذي كان في صف 

سعد زغلول.
هنــــاك أزمة العلاقة بين مجلس قيادة ثورة 
23 يوليــــو 1952 والمستشــــار عبدالرحيم غنيم 
النائــــب العام الذي اســــتمر من عهــــد الملكية، 
حيث فشلوا في إقناعه بالاستقالة من منصبه 
فلجأ المجلس إلى حيلة قانونية للتخلص منه 
عبر رفــــع الدرجة المالية لمنصب رئيس محكمة 
الاســــتئناف لتكون مســــاوية لمنصــــب النائب 
العام، وهو ما مكّنهم من نقل غنيم من منصبه 

إلى محكمة الاستئناف.
الأزمات بين الســــلطة السياســــية والنائب 
العام استمرت في عصر الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر الذي شــــهدت علاقته بالمستشــــار 
محمد عبدالسلام النائب العام بين عامي 1963 
و1969 توتــــرا واضحا بلغ ذروته في اعتراضه 
على قيــــام المباحث العســــكرية بإصدار أوامر 
بالقبض على أيّ شــــخص دون إذن من النيابة 

العامة.
لكـــن رغم الخصومة لم يســـع المستشـــار 
عبدالســـلام لاســـتغلال واقعة رحيل المشـــير 
عبدالحكيم عامـــر عقب نكســـة 1967 لتصفية 

حســـاباته مع عبدالناصر، وهـــو في أضعف 
مراحل حكمه، إنما انحاز للقانون عندما تولى 
التحقيق في مقتل المشـــير فأكد بما توفر لديه 
مـــن أدلة أنه انتحـــر ولا يمكن لعبدالناصر أن 

يكون قد قتله أو تآمر مع من قتله.
علاقـــة النائب العـــام بالســـلطة تجاوزت 
الخطـــوط الحمـــراء في بداية حقبـــة الرئيس 
أنور السادات الذي أصدر أول قرار في تاريخ 
النيابـــة بإقالـــة النائب العام المستشـــار علي 
نورالديـــن من منصبـــه في بداية ســـبعينات 
القرن الماضي، لصلته بعدد من رجال الرئيس 
الأســـبق عبدالناصـــر ممـــن اصطلـــح علـــى 

تسميتهم بـ“مراكز القوى“.

اهتمام متقطع

لم ينتبه المصريون لأهمية منصب النائب 
العـــام الذي يجـــري تعريفـــه فـــي الأدبيات 
القانونية باعتباره محامي الشعب، ولم يحظ 
شاغلو المنصب طوال ما يقرب من 108 أعوام 
بقدر من اهتمام العامة حتى واقعة شـــركات 
توظيف الأموال التي تفجرت عام 1989 حينما 
اســـتيقظ المصريون ذات صباح ليكتشفوا أن 
النائـــب العام المصري وقتها المستشـــار بدر 
المنيـــاوي أمر بالقبـــض على أحمـــد الريّان 
أحد الشركاء في شـــركة الريّان أكبر شركات 
توظيف الأموال فـــي ذلك الوقت، وهو القرار 
الـــذي أدى لتداعي ظاهرة توظيـــف الأموال 
وتسبب في معاناة مئات الآلاف من المصريين 
أصحـــاب الإيداعات لاســـترداد أموالهم على 

دفعات وأحيانا في صورة بضائع.
وقتهـــا فقـــط انتبـــه البســـطاء لخطورة 
منصـــب النائـــب العـــام وإمكانيـــة أن تؤثر 
قراراته على حياتهم ومعيشـــتهم، فتحول 
شاغل المنصب إلى رجل عام لا يقلّ في 
شـــهرته عن الوزراء، وحفظ العامة 
أســـماء من توالوا على 
المنصـــب مثـــل رجاء 
وماهـــر  العربـــي 

عبدالواحـــد وعبدالمجيد محمود لكن من دون 
أن تحظى قراراتهم بنفس القدر من الاهتمام 

العام.
الزخم الشـــعبي عاد إلى قرارات ومنصب 
النائب العام بشـــكل نسبي، عقب نجاح ثورة 
25 ينايـــر 2011 فـــي إزاحة الرئيس الأســـبق 
مبـــارك عـــن الحكـــم، خاصـــة بعـــد أن تبنى 
قطاع من المشـــاركين في الثورة وعلى رأسهم 
الإخوان المســـلمون المطالبـــة بإقصاء النائب 
العـــام وقتها المستشـــار عبدالمجيـــد محمود 
الـــذي وصـــف بأنه ”نائـــب عام مبـــارك“ من 
منصبه وتعيين نائب عام ثوري، وهو الطلب 
الذي لم يتحقق في فترة المجلس العســـكري 

الانتقالية.
بعد نجاح الرئيس المعزول محمد مرسي 
فـــي انتخابات عـــام 2012، وســـعيه الحثيث 
لأخونة الســـلطات الســـيادية في الدولة مثل 
القضاء والشـــرطة والجيش، لجأ إلى إصدار 
قرار غير مســـبوق بتعيين عبدالمجيد محمود 
سفيرا لمصر في الفاتيكان، واختيار نائب عام 
جديد هو المستشار طلعت عبدالله ليكون ذلك 
القـــرار الذي صدر في نوفمبر من نفس العام 

بداية نهاية حكم الإخوان.
اشـــتعلت الأجواء في مصـــر بين القضاة 
والجماعة بعد صدور القرار لأســـباب عديدة 
أولها أن الرئيـــس المعزول تجرأ على إقصاء 
النائـــب العام بالمخالفة للمادة 119 من قانون 
الســـلطة القضائيـــة التـــي تمنـــع عزلـــه أو 
إقصاءه، ثم اختيار طلعت عبدالله  للمنصب 
بالمخالفـــة للقانون الذي يفرض على المجلس 
الأعلـــى للقضاء ترشـــيح ثلاثة مستشـــارين 
يختـــار رئيس الجمهورية واحـــدا من بينهم 
للمنصـــب وهـــي خطـــوة تجاهلها مرســـي، 
فضلا عن أن عبداللـــه كان معارا في الكويت 
وقت اختياره للمنصب ولم يكن موجودا في 

السلك القضائي المصري.
ولـــم يهدأ القضـــاة حتى قامـــت ثورة 30 
يونيـــو 2013 التـــي أطاحت بحكـــم الإخوان، 
فـــكان من أول قرارات الرئيـــس المؤقت عدلي 
منصور تنفيـــذ حكم محكمة النقض المصرية 
ببطلان عـــزل عبدالمجيد محمود وعودته إلى 
منصبـــه، وهي العـــودة التي لم تطل ســـوى 
لعدة ســـاعات حيث أعلن محمود اســـتقالته 
من منصب النائب العام مســـاء نفس اليوم، 
استشـــعارا للحرج في أداء واجباته بســـبب 
خصومته الشخصية مع قادة الإخوان الذين 
يتوجـــب على صاحب المنصب التعامل معهم 
كمتهمين بعـــد القبض على عـــدد كبير منهم 

بعد عزل مرسي في 3 يوليو عام 2013.

عداء مستمر

علاقـــة التحفـــز الواضحة بـــين الإخوان 
والقضاة التي انعكســـت في إظهار كثير من 
قادتهم لمشـــاعر الشـــماتة في مقتل المستشار 
هشـــام بركات لم تكن وليدة الفترة التي تلت 
ثورة ينايـــر، إنما يمكـــن اعتبارها جزءا من 
تراث الجماعة منذ نشـــأتها، فنتيجة دخولها 
في عداوات كثيرة مع مختلف أجهزة الدولة، 
بقيـــت علاقة الجماعة مـــع القضاء في حدود 
القاضي والمتهم، وهو شكل لا يسمح بنشوء 

أيّ مشاعر إيجابية بين الطرفين.
مواجهات  تحـــدث  لم  لكن 
حقيقية بين الطرفين حتى 

عدد  قام 

من أعضاء التنظيم السري للجماعة باغتيال  
القاضي أحمد بـــك الخازندار عام 1948 الذي 
كان ينظـــر فـــي قضيـــة متهم فيهـــا عدد من 

أعضاء الجماعة.
الأزمة بين الإخوان والقضاء بلغت أســـوأ 
منحنياتها في ستينات القرن الماضي بسبب 
الأحـــكام المتتالية علـــى عدد كبيـــر من قادة 
وأتباع الجماعة، وبعد عودة الإخوان للحياة 
السياســـية فـــي الثمانينات اكتســـب التوتر 
شـــكلا جديدا تمثل في اتهام القضاة بتزوير 
الانتخابات لصالح النظام السياســـي وتعمد 

إسقاط مرشحي الجماعة.
بعد وصول محمد مرســـي إلى الرئاســـة 
زادت حدة المواجهـــة بين الجماعة والقضاة، 
خاصـــة بعد تغيـــر موقعها مـــن وضع المتهم 
كانـــوا  قادتهـــا  أن  ويبـــدو  الحاكـــم،  إلـــى 
يســـعون لتصفيـــة حســـاباتهم القديمـــة مع 
القضـــاء فلجأوا لعزل النائـــب العام وتعيين 
آخـــر بالمخالفـــة للقانون، وتلا ذلـــك محاولة 
إقـــرار قانون الســـلطة القضائيـــة الذي لقي 
اعتراضات واســـعة من القضـــاة مما اضطر 

الرئيس المعزول لتأجيل تطبيقه.

محامي الشعب

النائب العام يمثـــل رأس الهرم في جهاز 
النيابـــة العامـــة، الذي يضـــم محامين عموم 
ورؤساء ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، 
والنائـــب العام بدرجة وزيـــر وهو عضو في 
المجلـــس الأعلى للقضاء يتبـــع رئيس الدولة 
مباشرة، حيث يعين بقرار منه، ولا يحق عزله 
أو إقالته من منصبه، ويختص عمله بالدفاع 
عـــن مصالح المجتمـــع، وأيّ جريمة تقع على 
أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها 
مصريـــا، يحق له تحريك الدعـــوى الجنائية 

فيها.

وقد عرفت مصر وظيفة النائب العام ضمن 
عمليـــة تحديـــث مصر التـــي بدأهـــا الخديوي 
إســـماعيل، وأكملهـــا نجله الخديـــوي توفيق، 
فكانـــت باكورة تحديـــث النظـــام القضائي في 
مصر بإنشـــاء وزارة العدل (الحقانية) في عهد 
الخديوي إسماعيل، ثم إنشاء المحاكم المختلطة 
المعنية بالنظـــر في المنازعـــات القضائية التي 

تنشأ بين الأجانب المقيمين في مصر.
وبعـــد إجبـــار الخديـــوي إســـماعيل على 
التنازل عن الحكم لابنـــه أقدم الخديوي توفيق 
على استحداث منصب النائب العام أو محامي 
الشـــعب الذي يتولى تحريك القضايا في وقائع 
الفســـاد العامة، وقد اختلـــف المؤرخون في 
تفســـير اســـتحداث المنصـــب، فمنهم من 
اعتبر قرار الخديـــوي توفيق واحداً من 
القرارات التي اتخذها بضغط من الدول 
الأجنبية الدائنة لمصر والتي كانت تتحكم 
وقتها في القرار السياســـي للدولة، فيما 
رأى آخـــرون أن الخديـــوي توفيـــق 
اســـتهدف من قراره تدشـــين فكرة 
حتى  مصريـــة  محاكم  إنشـــاء 
لا تتـــرك الســـاحة القضائية 
في يـــد المحاكم المختلطة، 
ذلـــك  علـــى  ويدللـــون 
محـــكمـــة  بــإنشـــــاء 
عامين  بعد  الاستئناف 
اســـتحداث  مـــن  فقـــط 
منصـــب النائـــب العام، 
إلى  رئاســـتها  وإسناد 
إســـماعيل يسري باشا 
في  للشعب  محامي  أول 

تاريخ المحروسة.
وأخيـــراً فإن حماس 
الإخـــوان لمقتـــل النائـــب 
العـــام المصـــري هشـــام 
بـــركات دفعهـــم لتجـــاوز 
قرارات مهمة له على غير 
هوى السلطة مثل قرارات 
إحالة ضباط شـــرطة إلى 
النيابة متهمين بالاعتداء 
على مشـــتبه بهـــم داخل 
وقيامه  الشـــرطة،  أقسام 
بالطعن على براءة الرئيس 
حســـني  الأســـبق  المصـــري 
مبارك ونجليه جمال وعلاء 
ووزيـــر داخليتـــه حبيـــب 
العادلـــي فـــي قضيـــة قتل 
المتظاهرين، كذلك طعنه في براءة سامح فهمي 
وزير البترول الأســـبق من تهمة تصدير الغاز 

لإسرائيل.

بهاء الدين يوسف
المحمـــوم  الإخـــوان  حمـــاس 

بـــركات يدفعهـــم لتجاوز  ضـــد 

قـــرارات مهمة لـــه على غير هوى 

الســـلطة، مثل قيامـــه بالطعن 

على براءة حسني مبارك ونجليه 

جمـــال وعـــلاء ووزيـــر داخليتـــه 

حبيـــب العادلي فـــي قضية قتل 

المتظاهرين، كذلك طعنه في 

براءة ســـامح فهمي وزير البترول 

الأســـبق من تهمة تصدير الغاز 

لإسرائيل 

◄

ــب الـــعـــام يــجــري  ــائ ــن مــنــصــب ال

القانونية  الأدبيات  في  تعريفه 

لم  الشعب}،  {محامي  باعتباره 

إلا  إليه  المصري  الــشــارع  ينتبه 

مؤخرا، ولم يحظ شاغلو المنصب 

أعوام   108 من  يقرب  ما  طــوال 

بقدر كبير من اهتمام العامة

◄



وجوه
قـــراءة الحافظ خليل إســـماعيل تمتاز بنغماتها البغدادية لما لهـــذه القراءة من جذور عند قراء 

ل القرآن الكريم بصوته مرتلا بالكامل، أشـــاد به كثيرون في أنحاء 
ّ

بغداد القدامى، وحين ســـج

العالم ووصفوه بأجمل الأوصاف.

القارئ عبدالفتاح الشعشـــاعي يصف الحافظ خليل إســـماعيل بوتر الكمان، أما محمد القبانجي 

فقد قال عنه {إن في صوته سحرا عجيبا وهو مقرئ العراق الأول دون منازع، لأننا جميعاً أذلاء بيد 

المقام العراقي، ولكن المقام ذليل بيد الحافظ خليل}.

مقرئ يأتيك ببغداد ومقاماتها عبر نهر آيات القرآن    

الحافظ خليل إسماعيل الصوت الذي يوحد العراقيين

} إن كان لمصر هرمهـــا الكبير في عالم تلاوة 
القرآن متمثلاُ بالمقرئ الشيخ عبدالباسط عبد 
الصمـــد، فإن للمشـــرق العربي والعـــراق هرماً 
كبيراً آخر لا يقل ســـحر بيانه وجمال حنجرته 
عن عبدالباسط كما عرف في الآفاق وبين مئات 
ملايين المسلمين، إنه الحافظ خليل إسماعيل، 

ابن بغداد القديمة.
وفي أيامنا هذه في شـــهر رمضان المبارك 
يحضر الحافظ خليل إسماعيل، بتسجيلاته في 
الاذاعات والقنوات التلفزيونية العربية، يحضر 
بتلاواته لآيات القرآن الكريم التي تسبق موعد 
الإفطار، تـــلاوات تطرب لها آذان مســـتمعيها، 
وخصوصا أولئـــك العراقيـــون الذين هجرتهم 

الحروب والأزمات التي عصفت ببلادهم.
هو بمثابـــة الطرب الرمضاني الذي يصغي 
إليه الإنســـان بغض النظر عـــن كونه متديناً أم 
لا، يبحـــث عنه فـــي مواقع الانترنت ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ومنهـــم مـــن يعتمـــد 
عليهـــا للتدريب فـــي تجويـــد القـــرآن الكريم، 
حيث أن هناك العديد مـــن المواقع الالكترونية 
التعلميـــة  الـــدروس  بتقديـــم  متخصصـــة 
والتطبيقية للتجويد على المقامات الموسيقية 
التي اشـــتهر بها الحافظ، ومن تلك المواقع، ما 
يقدم للمهتمين بعلم التجويد دروســـاً تفصيلية 
على عـــدة مقامات، مثل مقـــام الحجاز كار كرد 
ومقام الصبا و الحجـــاز على النهوند وغيرها 
من المقامـــات المعروفة، كما يقدم دروســـاً في 
المقامـــات العراقيـــة القديمة كمقـــام الجبوري 
ومقام الدشـــت ومقام المخالف ومقام الأوشار، 
وغيرها مـــن المقامات المنســـية لمجودي هذا 

العصر. 
وإن كان يمكـــن وضـــع التجويـــد في خانة 
الفنـــون، فهو فـــن روحاني يعتمـــد على مهارة 
مجـــوده وأســـلوبه في تـــلاوة القـــرآن الكريم، 
خصوصـــا إذا اعتمد على المقامات الموســـيقية 
والعراقيـــة منهـــا، التـــي تحمل شـــجناً يقرّب 

سامعيه من روح الله.
أبـــرز رواد هـــذا الفـــن الرفيع هو الشـــيخ 
الراحل الحافظ خليل إســـماعيل عمر الجبوري 
شـــيخ القـــرّاء والمجـــوّد الأصيل، الـــذي امتلك 
صوتـــا ذا بصمة خاصة لا تخطئهـــا الأذن، مع 
سحر في الأداء، يكمن ســـرّه في حلاوة نغماته 
في تجســـيده للكلمات والمعاني في الآيات التي 
يقرأها، وتفرد في التلاوة، سرّ تميز به الحافظ 
وانفـــرد بفضله عن غيـــره، فلم يقلـــد غيره من 
العمالقة الذين ظهر في زمنهم، فأصبح بتلاوته 
الذاتية، مدرســـة عذوبة أخذت مكانها بنغماتها 

القوية المؤثرة.

أصوات الكرخ البعيدة

ولد الشـــيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل 
العمـــر في العـــام  1920، في جانـــب الكرخ من 
مدينة بغـــداد، من أبوين عراقيـــين ومن عائلة 

دينية معروفة بتقواها وتقاليدها العريقة.
 ولمـــا بلغ صباه، حفظ القرآن الكريم بإتقان 
وتجويـــد رفيعـــين، بعد أن تتلمـــذ على يد الملا 
محمد ذويب الذي كان إمام مســـجد السويدي 
القريـــب من مســـكنه في محلة خضـــر الياس، 
تعلم أيضاً وأتقن علوم التلاوة والتجويد على 
الملا جاسم سلامة الذي أشرف عليه واحتضنه 
كثيـــراً لذكائه المتميز، بعدها درس على يد الملا 
رشـــيد ثم المـــلا عبدالله عمر ثم المـــلا إبراهيم 
العلي ثم الملا عواد العبدلي، وقد كانوا من كبار 
القراء في بغداد. ولكنه تأثر كثيرا بالملا جاسم 
محمد ســـلامة الذي كان مدرســـا بارعا لجميع 

القراء ومنهم عبدالفتاح معروف.
عند بلوغه ســـن الثالثة عشرة، دخل خليل 
إســـماعيل المدرســـة العلمية الدينية في جامع 
نائلـــة خاتون فـــي بغداد، والتـــي كانت وقتها 
بإدارة الحاج نجم الدين الواعظ والشيخ قاسم 
القيســـي، وقـــد اختصت هذه المدرســـة بتعليم 
أصـــول الفقه والحديـــث والتفســـير والعقائد 
وقـــراءة القرآن، وتخرج منها ســـنة 1943، وقد 
كان للشـــيخ نجم الدين الواعـــظ الفضل الأكبر 

في مسيرة الحافظ خليل إسماعيل وفي شهرته 
وســـمعته في عالم التلاوة والتجويد إذ كان له 
مرشـــداً ومعلماً ومربياً وموجهـــاً وكان يتلقى 
منه دروساً يومية منتظمة في النحو والصرف 
والتجويد، ودخل المدرسة ذاتها مرة ثانية سنة 
1944، وتخرّج فيها ســـنة 1953 ونال الشـــهادة 

الدينية وكان الأول على أقرانه.

مقرئ الإذاعة العراقية

في ســـنة 1937، عين خليل إسماعيل بجامع 
السراي في بغداد، ليشغل بعدها رئاسة محفل 
القراء فـــي جامع الإمام أبي حنيفـــة النعمان، 
وأخذ ينتقل إلى عدة جوامع منها جامع الشيخ 
صندل وجامع شهاب الدين السهروردي، وكان 

آخر المطاف في جامع البنية.
وفي ســـنة 1941، تقدم الشـــيخ خليل 

إســـماعيل ليكون مقرئاً فـــي دار الإذاعة 
العراقيـــة، وكانـــت أول تـــلاوة لـــه في 
يـــوم 11 ســـبتمبر 1941 وكانـــت مـــن 
ســـورة المؤمنون، وكان البث في دار 
الإذاعة حينها على الهواء مباشـــرة، 
حينها سحر سامعيه ووصل صوته 
للعراقيـــين كافـــة، وبـــدأت شـــهرته 
تـــزداد، باتســـاع نطاق بـــث الإذاعة 
العراقيـــة التي بـــدأ الكثيـــرون من 
الأســـطوانات  بيع  محلات  أصحاب 
تسجيل تلاوات الحافظ التي تبثها، 
وبعد أشهر عدة أصبح المقرئ الأول 

للإذاعة ذاتها.
وفـــي عـــام 1942، وجه الأســـتاذ 
الكبير نشـــأت السنوي دعوة إلى دار 
الإذاعـــة يدعوهـــم فيها إلـــى الرعاية 

والعناية بالمقرئين في دار الإذاعة 
لجميع  الدعـــوة  توجيه  وإلـــى 
المقرئين فـــي الإذاعة للحضور 
إلـــى ديوان مديريـــة الأوقاف 
لإجـــراء الاختبـــار والامتحان 
لمن يســـتحق أن يلقـــب بلقب 
الحافـــظ  كلمـــة  لأن  الحافـــظ، 
تعنـــي معرفتـــه لعلـــوم القرآن 
الكـــريم، وبعد إجـــراء الاختبار 
والتمحيص مـــن لجنة ألفت من 

ثلاثة من كبار العلماء وممثل عن 
الأوقـــاف وآخر عـــن وزارة العدل 

وقاضي بغداد وكاتب المجلس وكان 
أحدهم الحافظ ســـيد الجـــوادي وهو 

من أهالـــي الموصـــل، وكان مقرئاً آنذاك 
في دار الإذاعة، والوحيد الذي اســـتطاع 
الحصـــول علـــى هـــذا اللقـــب فـــي ذلك 
الامتحـــان هو الحافظ خليل إســـماعيل، 
لـــذا فإنه لم ينل لقب الحافظ اعتباطاً أو 
مجرد صدفة بل ناله بجدارة واستحقاق 

عاليين.
امتازت قراءة شيخ القراء العراقيين 
بنغمتها البغدادية لمـــا لهذه القراءة من 

جذور عند قرّاء بغداد القدامى، فسجل 
إســـماعيل القـــرآن الكـــريم مرتلا 
بالكامـــل، وأشـــاد بـــه الكثيرون 
مـــن علمـــاء الديـــن فـــي أنحاء 
العالم بكاملـــه ووصفوه بأجمل 
عنـــه  قـــال  حيـــث  الأوصـــاف، 
محمد  الكبير  والموسيقار  المغني 

القبانجي ”إن في صوته ســـحرا 
عجيبـــا وهو مقرئ العـــراق الأول 

دون منازع، نحـــن جميعاً أذلاّء بيد 
المقام العراقي، ولكن المقام ذليل بيد 

الحافظ خليل“.

وتر الكمان

الشوا  ســـامي  الكبير  الموسيقار 
خاطـــب الحافظ خليـــل بقوله ”أنت 
التراث وتراثكم فـــي التلاوات هو 

الأصل، ولقد زرت عدة أقطار ولم 
أسمع بمثل هذا التراث العظيم“.

أمـــا العلامة الشـــيخ جـــلال الحنفي فقد 
رأى أن الحافظ خليل إســـماعيل يعد أرشـــيفا 
للأنغام البغدادية يجيد اســـتعمالها ويحسن 
التجـــوال على أرجائها قرارا وميانة ”وما من 
نغمـــة يتقنها قدامى المقرئـــين إلا كان الحافظ 
خليل في هذا المدخل تصل درجته إلى تسعين 

درجـــة وهي درجة عالية لا يرقى إليها ســـوى 
العدد القليل في العالم“.

وفـــي العام 1951، عندما زار العراق المقرئ 
الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، قال بحقه ”إني 
لم أطرب ولم أكن أســـمع مثـــل الحافظ خليل“ 

ووصفه بأنه ”وتر الكمان“.

”بســـتان الأنغـــام العراقيـــة“ كان من أجمل 
الألقـــاب التـــي نالها الحافظ خليل إســـماعيل، 
والـــذي أطلـــق هـــذا اللقـــب عليـــه، كان محمد 
القبانجي بسبب إتقان الحافظ وترتيله القرآن 
على نغم ومقـــام الزنكران،  الذي لم يجرؤ أحد 
من المقرئين على أن يقرأه، وذلك لصعوبة أدائه 
وترتيلـــه، ولكن الحافظ إســـماعيل قـــرأه بكل 
إتقـــان ودقة متناهية، كانـــت قراءته تصويرية 
لمعاني الآيات تؤثر بالســـامعين والســـبب في 
ذلك قولـــه ”إنني عندمـــا أقرا القـــرآن الكريم 
أجعل أمامي قول النبي (ص) ”زيّنوا القرآن 
بأصواتكم فإن الصوت الحســـن يزيد القرآن 

حسنا“.
وكان هـــذا مـــن الأســـباب التي تشـــجّعه 
على القـــراءة وفق الأنغام المقاميـــة البغدادية 
الأصيلة، كما كان تشـــجيع الحـــاج نجم الدين 
الواعـــظ له فعله المؤثر فـــي نفس الحافظ، فقد 
كان يحـــب تلاوته ويحب أن يســـمع منه مقام 
الخلوتي من الماهوري والحويزاوي والمخالف 
والبهيرزاوي، أما الشـــيخ قاســـم القيسي كان 
يحب أن يســـمع منه قراءة القـــرآن الكريم على 

نغمة التوريز.
أتقـــن خليـــل إســـماعيل التجويـــد علـــى 
أغلـــب المقامـــات والنغمات ومنهـــا نغمة مقام 
الحجـــازكار، نغمـــة مقام الراســـت، نغمة مقام 
الحجـــاز كرد، نغمة مقام الحجاز نهاوند، نغمة 
مقام الصبا، نغمة مقام العجم عشـــيران، نغمة 
مقام الخنبات، نغمة مقام الحديدي، نغمة مقام 

المنصوري، وغيرها من المقامات والنغمات.

المدرسة الخليلية

أصـــاب الحافـــظ مرض عضـــال ولم يمهله 
طويلا، فتوفي يوم الأربعاء الخامس من يوليو 
من العام 2000، وفي صباح اليوم التالي شيعت 
بغداد مرتلها وشـــيخ قرائها الحافظ خليل من 
جامع المعز تشـــييعاً مهيباً إلـــى مثواه الأخير 
في مقبـــرة الكرخ، ويتقدمهم العلماء والأحباب 
والكتاب والشعراء والمقرئين والمواطنين، وبدأ 
أقرباؤه بحفظ وأرشفة كل تسجيلاته لتتناقلها 
الأجيـــال حتى يومنا هذا، حيث أصبح تداولها 
أســـهل من ذي قبل، بســـبب انتشـــار الشـــبكة 
العنقودية، ونشوء مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتكون متاحة بشـــكل أوسع لمتذوّقي التجويد، 
ولتكون هذه التســـجيلات مراجع لطلاب العلم 

في تلاوة القرآن الكريم.
كان الحافـــظ خليل اســـماعيل أحد عمالقة 
القراء، فهو كبير مدرســـة التلاوة العراقية في 
القرن العشـــرين، حتـــى أن تلاواتـــه أصبحت 
تسمى المدرسة الخليلية لما احتوته من أساليب 
رفيعة ونغمات وألحان وتلاوين غنية كل الغنى 
لمن أراد أن ينهل من كنوزها ويتمتع بسماعها.

فادي بعاج

تدفع  كانت  التي  الأســبــاب  مــن 

وفق  الــقــراءة  إلــى  خليل  الحافظ 

البغدادية  المقامية  المدرسة 

نجم  ــحــاج  ال تشجيع  الأصــيــلــة، 

الدين الواعظ له، فقد كان يحب 

تلاوته ويحب أن يسمع منه مقام 

الخلوتي من الماهوري والحويزاوي 

والــمــخــالــف والـــبـــهـــيـــرزاوي، أمــا 

فكان  القيسي  قــاســم  الــشــيــخ 

يحب أن يسمع منه قراءة القرآن 

الكريم على نغمة التوريز

◄

المســـتمع اليوم إلى تســـجيلات 

لا  إســـماعيل،  خليـــل  الحافـــظ 

يصـــدق أنه سيســـمع مـــن ذلك 

الرجـــل تجويدا قرآنيـــا على أغلب 

المقامـــات والنغمات ومنها نغمة 

مقـــام الحجـــازكار، نغمـــة مقـــام 

الراست، نغمة مقام الحجاز كرد، 

نغمة مقـــام الحجاز نهاوند، نغمة 

مقـــام الصبا، نغمة مقـــام العجم 

عشـــيران، نغمة مقـــام الخنبات، 

نغمة مقام الحديدي، نغمة مقام 

المنصوري، وغيرها من المقامات 

والنغمات 

◄
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وجوه
 كتاب {No Logo} يتيح لناعومي كلاين أن تصبح {أيقونة} اليسار الجديد في العالم. وهي تقول 

إن كتابها ذاك، كان بمثابة {العلاج} الذي شفاها من أمراض سنوات مراهقتها وشبابها الأول حيث 

كانت منجذبة إلى {حمى الحياة في المجتمع الاستهلاكي}.

{اســـتراتيجية الصـــدم} التي تشـــير إليها وتحللهـــا ناعومي كلاين تبـــرز في العاصمـــة الأميركية 

واشـــنطن، وتحديدا في البيت الأبيض، وفي البنتاغون وفي مكاتب وكالة الاستخبارات المركزية. 

وتتمثل تلك الاستراتيجية في انتهاج سياسة القوة لفرض ما تريده أميركا.

أميركية تخلت عن جنسيتها لتحارب {الليبرالية المتوحشة}

ناعومي كلاين نجمة المتمردين الشقراء

 ناعومي كلاين تخولها شهرتها 

الواسعة، وكتبها التي ترجمت 

من  لغة،  عشرين  من  أزيــد  إلى 

تشومسكي  ــاعــوم  ن تــزيــح  أن 

كان  التي  الــبــارزة  المكانة  من 

في  لا  لليسار  كزعيم  يحتلها 

بل  وحدها،  المتحدة  الولايات 

في العالم الرأسمالي بأسره 

◄

حد  على  المتوحشة،  الليبرالية 

تجسدت  كلاين،  ناعومي  وصف 

ثاتشر،  مارغريت  حكم  فترة  في 

ورونـــالـــد ريــغــن، وجــــورج بــوش، 

الأحزاب  أما  بوش،  دبليو  وجورج 

تعارض  كانت  التي  الاشتراكية 

تلك الليبرالية فتنتقدها كلاين، 

بالكلام  عارضت  بأنها  وتتهمها 

بتقديم  تقوم  أن  دون  من  فقط 

المتوحشة،  الليبرالية  يبطل  ما 

ويكون بديلا فعليا لها

◄

} أنيقة وباســـمة وواثقة من نفســـها دائما، 
نالـــت منذ مطلـــع الألفية الجديـــدة، وتحديدا 
منـــذ صـــدور كتابها الأول الـــذي حمل عنوان 
”No Logo“ عام 2000، شـــهرة عالمية واســـعة 
بفضـــل كتبها التـــي تنتقد فيها الرأســـمالية 
التي أغرقت العالم  والليبيرالية ”المتوحشة“ 
بأســـره، حســـب رأيها، بسلســـلة من الأزمات 
الاقتصادية الخانقة التي تدفع ثمنها الشعوب 

الضعيفة والدول الفقيرة بصفة خاصة.
ناعومـــي كلايـــن مكّنتهـــا هـــذه الشـــهرة 
الواســـعة، وكتبها التـــي ترجمت إلى أزيد من 
عشـــرين لغة، من أن تزيح ناعوم تشومســـكي 
مـــن المكانة البارزة التـــي كان يحتلها كزعيم 
لليســـار لا في الولايات المتحـــدة وحدها، بل 

في العالم الرأسمالي بأسره.

حليب اليسار

تتنقـــل كلايـــن بيـــن العواصـــم العالمية 
الكبيرة اليوم ، وتتحدث في المنابر الشهيرة 
نظرياتهـــا  لشـــرح  المرموقـــة،  والجامعـــات 
بخصـــوص العديد مـــن القضايا السياســـية 
يشـــهدها  التي  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

العالم راهنا.
تتميز بطلاقة فائقة في اللسان حيث تكون 
قـــادرة على التحدث إلى الجمهور وقتا طويلا 
مـــن دون أن تســـتند إلـــى ورقـــة ملاحظاتها، 
وقد بدت دومـــاً قادرة على مواجهة خصومها 
السياســـيين والفكريين معتمـــدة على حجج 
دامغة، وعلى الثقافة الواسعة التي تتمتع بها 

خصوصا في مجال اختصاصها.
ولـــدت ناعومي فـــي مونتريـــال بكندا في 
العـــام 1970. ومبكـــرا ”رضعـــت مـــن حليـــب 
اليســـار“، كمـــا قيـــل عنهـــا، فقـــد كان جدها 
الأميركي ماركســـيا في الفتـــرة الفاصلة بين 
الثلاثينات والأربعينـــات، أي في فترة الأزمة 
الاقتصادية العالمية وصعود الأنظمة الفاشية 
في كل من ألمانيا وإيطاليا، وهو الذي أشرف 

علـــى تنظيـــم أول إضراب في 
”ديزنـــي“،  أســـتوديوهات 
وبسبب ذلك فصل من عمله، 

ليعمل بعدئذ في مصنع للسفن 
مواصلا نضالاته النقابية.

ولـــم يختلـــف أبواها عن جدهـــا. فقد كان 
والدها طبيبا اجتماعيا يداوي الفقراء مجانا. 
أمـــا والدتها فقـــد أنجزت العديـــد من الأفلام 
الوثائقيـــة المنتقدة للمجتمعات الرأســـمالية 
الاستهلاكية. وفي واحد منها انتقدت صناعة 
الأفلام الجنسية التي تعتبرها ”سلعة خطيرة 
ومفســـدة“ للأخـــلاق ولـــلأذواق وللعواطـــف 

الإنسانية“.

واحتجاجـــا على حـــرب فيتنـــام هاجرت 
عائلة ناعومي كلاين برمتها إلى كندا لتستقر 
في مونتريال. ولم تكن ناعومي كلاين راضية 
عن هـــذه الهجرة. فقـــد كانت تعشـــق الحياة 
الأميركية وصخبهـــا، وكانت مغرمة بالمغنية 
ســـيدني لاوبار، وعن ظهر قلـــب كانت تحفظ 
أغانيهـــا. كما كانـــت مغرمة بـــكل التقليعات 
الموســـيقية الجديـــدة، وكانت تحـــب ارتياد 
المغازات الشهيرة التي تعرض آخر صرخات 
الموضة النسائية. بل إنها عملت في ”أسبري“ 
للحصول على مصروف الجيب. لكن شـــيئا 

فشيئا، بدأت ناعومي كلاين تبدي اهتماما 
بأفكار أفراد عائلتهـــا. وفي النهاية 
منســـجمة  لتصبح  إليهم،  انضمت 

فكريا وأيديولوجيا معهم.

إنجيل ناعومي

كلايـــن  ناعومـــي  بـــدأت 
فـــي  السياســـية  نضالاتهـــا 
ترأســـت  جامعة تورنتو حيث 

وفـــي  يســـارية.  مجلـــة  تحريـــر 
المقـــالات التـــي نشـــرتها، دأبـــت 

علـــى انتقـــاد المظاهر الســـلبية في 
والشـــركات  الاســـتهلاكية،  المجتمعـــات 

متعـــددة الجنســـية داعية إلى ضـــرورة بعث 
يسار مختلف عن الأحزاب اليسارية التقليدية 
يكـــون قادرا على رســـم اســـتراتيجية جديدة 

لمواجهة الأزمات التي تتهدد العالم. 
غيـــر أن كتاب ”No Logo“ هـــو الذي أتاح 
لناعومـــي كلاين أن تصبح ”أيقونة“ اليســـار 
الجديد. وهـــي تقول إنه-أي الكتاب المذكور- 
كان بمثابة ”العلاج“ الذي شـــفاها من أمراض 
ســـنوات مراهقتها وشبابها الأول حيث كانت 
منجذبـــة إلـــى ”حمّـــى الحياة فـــي المجتمع 

الاستهلاكي“.
وقد تزامن صدور الكتاب مع انعقاد القمة 
العالميـــة للتجارة التـــي كان الهدف منها رفع 
المظالم عن الدول الفقيرة غير أن القمة فشلت 
فشـــلا ذريعا، وبســـبب ذلـــك الفشـــل، تعددت 
المظاهـــرات الاحتجاجيـــة في جميـــع أنحاء 
العالم تنديدا بسياســـات الدول الرأســـمالية. 
وبذلـــك أصبح كتـــاب ناعومي كلايـــن بمثابة 
”الإنجيل“ للناشـــطين في الحركات المذكورة. 
بل إن إحدى الصحف واسعة الانتشار أشارت 
إلى أنـــه لا يقل قيمة عن كتـــاب ”رأس المال“ 

لكارل ماركس.

وفي كتابهـــا هذا، صورت ناعومي 
كلايـــن البـــؤس الـــذي يعانـــي منه 

العاملون والعاملات في المصانع 
متعـــددة  للشـــركات  التابعـــة 

الجنســـية في الـــدول الفقيرة 
والبرازيل  الفيلبيـــن،  مثـــل 

والمكســـيك، والتـــي تنتج 
ســـلعا باذخة لا يستفيد 

منها غير كبار الأغنياء 
في الدول الرأسمالية.
هاجمت ناعومي 

كلاين شركات 
الدعاية  العالمية 

التي تروج 
لمختلف السلع 

والمنتوجات 
باهظة 
الثمن 

مشـــيرة إلى أن ما تقوم به مثل هذه الشركات 
يندرج ضمن مخطط رهيب يهدف إلى القضاء 
على الثقافات المحلية، وعلى تسطيح العقول 

وإخضاعها لعمليات غسيل جماعية.

استراتيجية الصدم

ازدادت ناعومـــي كلايـــن شـــهرة ونفوذا 
بعـــد أن أصـــدرت كتابها الثانـــي الذي حمل 
عنوان ”استراتيجية الصدم“. وهي تشير في 
مقدمة الكتاب إلى أن الاستراتيجية المذكورة 
تعـــدّ فـــي العاصمـــة الأميركيـــة واشـــنطن، 

البيت  فـــي  وتحديدا 

الأبيض، وفي البنتاغـــون وفي مكاتب وكالة 
الاســـتخبارات. وتتمثل استراتيجية الصدم 
أو الصعق في انتهاج سياســـة القوة لفرض 
مـــا تريـــده الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
وحلفاؤها من الدول والشـــعوب التي ترفض 
سياســـتها وبرامجها الاقتصاديـــة. لذلك لم 
تتـــردد الولايات المتحدة الأميركية في تدبير 
العديد من الانقلابات العســـكرية في العديد 
من البلدان، خشية ظهور أنظمة معارضة لها.
وهذه ما تـــمّ في إيران في الخمســـينات 
مـــن القـــرن الماضي مع نظـــام مصدق، وفي 
أندونيســـيا، وفـــي العديد من بلـــدان أميركا 
اللاتينيـــة خصوصا في تشـــيلي، حيث قام 
بالإطاحة  بينوشـــيه  الجنـــرال 
بنظـــام ســـالفادور أليندي 
الاشـــتراكي المنتخـــب 

ديمقراطياً.

وبعد أحـــداث الحادي من ســـبتمبر 2001، 
تمثلت اســـتراتيجية الصدم في شـــن حرب في 
أفغانستان، وفي تعذيب سجناء ”غوانتانامو“ 
بطرق تفقد الســـجين إنســـانيته. ولـــم تكتف 
الولايـــات المتحدة بذلك، بل شـــنّت حربا على 
العـــراق لتطيح بنظـــام صدام حســـين، زاعمة 
أنها فعلت ذلك بهدف فرض الديمقراطية. وفي 
النهايـــة أفضت تلك الحرب المدمرة التي كلفت 
واشـــنطن ميزانية تقـــدر بعشـــرات المليارات 
إلـــى تفتيت العـــراق إلى طوائـــف وملل ونحل 
وتحويله إلى مرتع للحركات الجهادية، وإجبار 
أعداد هائلة من ســـكانها ونخبهـــا على الفرار 

إلى المنافي.

كل شيء يمكن أن يتغير

تســـتعرض ناعومـــي كلايـــن مظاهـــر مما 
تســـميها بالليبرالية المتوحشة، التي وسمت 
فتـــرة حكم مارغريـــت ثاتشـــر، ورونالد ريغن، 
وجورج بـــوش، وجورج دبليو بـــوش، منتقدة 
الأحزاب الاشـــتراكية التي كانـــت تعارض تلك 
اللبيرالية بالكلام فقط من دون أن تقوم  بتقديم 

ما يبطلها، ويكون بديلا فعليا لها.
ولـــم تنـــس ناعومـــي كلايـــن إفـــراد فصل 
من كتابهـــا لانتقاد نظريات ميلتـــون فريدمان 
لليبراليـــة  العالمـــي  المنظـــر   ،(2006-1912)
المتوحشـــة الذي كان يقول إنـــه يتوجب على 
الدولـــة أن تحمـــي الحريات باســـتعمال القوة 
ضـــد الأعداء  في الداخل والخارج، وأن تفرض 
النظام والقانون، وقـــد اعتبرت ناعومي كلاين 
نظريات فريدمان ملهمة للسياسات الامبريالية 
التـــي تحرض على العنف وعلى انتهاج القوة 
عوض الحوار والمشـــاورة متحدية مواثيق 

الهيئات الأممية.
وفي كتابها الثالث ”كل شيء يمكن أن 
يتغير“، تطـــرح ناعومي كلاين موضوع 
الســـاعة المتمثل في المحيط الطبيعي 
والمخاطر التي تتهدده. وهي لا تتردد 
في اتهـــام الدول الصناعيـــة الكبيرة، 
وفـــي مقدمتهـــا الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة فـــي اســـتفحال مثـــل هذه 
المخاطر. فقد قامت وتقوم الشـــركات 
متعددة الجنســـية التابعة لها بتدمير 
مساحات هائلة من الغابات، وبتلويث 
البحـــار والمحيطـــات، والتســـريع في 
تسخين الكرة الأرضية خدمة لمصالحها 
الاقتصادية، من دون أن تعير أيّ اهتمام 
لما يمكن أن يجرّه ذلك  كله، من أمراض 

وأوبئة ومضار طبيعية.
وتعتقد ناعومي كلايـــن أنه يتحتم 
كلّ  علـــى 
الحـــركات 
المدافعـــة 
المحيط  عن 
أن  الطبيعـــي 
ضمن  تتوحد  
عالميـــة  منظمـــة 
قـــادرة  تكـــون  كبيـــرة 
اســـتراتيجية  اعداد  على 
واضحـــة لمواجهـــة مخاطر 

المستقبل القريب والبعيد.

الحرب على الكوكاكولا

  انتقد البعض أطروحات ناعومي كلاين 
بخصوص العديد مـــن القضايا التي طرحتها 
في مجمل كتبهـــا التي تلاقي رواجا واســـعا. 
فهي مثلا تقتصر علـــى وصف واقع الحال من 
دون أن تقترح ما يمكن أن يكون بديلا لما تراه 

فاسدا ومهينا للشعوب والمجتمعات.
يقـــال إن ناعومـــي كلاين لا تقـــدم أيّ رؤية 
لمواجهـــة المخاطـــر، مكتفية باســـتعراضها، 
وكأنها تريد أن تقنعنا بأن ”الحب وحده يمكن 
أن ينقذ الطبيعة، كما علّق أحدهم. وهي تنتقد 
شـــركات ضخمـــة مثـــل ”نايـــك“ و“كوكاكولا“، 
وغيرهـــا في حيـــن أن الطريقة التـــي تقوم بها 
للدعايـــة لأفكارها لا تختلف كثيـــرا عن الطرق 
التي تســـتعملها الشـــركات المذكورة للترويج 
لســـلعها، ومعنـــى هذا أنهـــا تريـــد أن تكون 

راديكالية يسارية بمظهر ليبرالي رأسمالي.

السبت 2015/07/04 - السنة 38 العدد 149968

حسونة المصباحي
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وجوه
في سن الرابعة عشرة يعمل إيتماتوف جابي ضرائب، ويتعرف من خلال هذه المهنة على المدى 

الشاســـع لموطنه، وأحوال المزارعين القرغيزيين وظروف معيشـــتهم. ثـــم يدرس علم تربية 

المواشي وينال شهادة {فني بيطري}. لكنه كان في تلك الأثناء يكتب أيضا.

السبت 2015/07/04 - السنة 38 العدد 9968

إيتماتوف لم يكن يخشـــى المواجهات مع كبار العقول من عصره، وتشـــهد بذلك كتبه التي ولدت 

من محادثاته مع فلاسفة وزعماء روحانيين ودينيين من أمثال الفيلسوف الياباني والمصلح البوذي 

دايزاكو إيديكا، أو ممثل الديانة البهائية فيض لله نامادار.

قرغيزي عرف سر الحصان غولساري وصاحبه تاناباي

جنكيز إيتماتوف وعالمه الزاخر بالأساطير الشعبية

} حــــين توفــــي الروائــــي القرغيــــزي جنكيز 
إيتماتــــوف، فــــي يونيــــو 2008 بنورمبرغ في 
ألمانيــــا، كان بلده يواصل الاحتفال به، تزامناً 
مع مرور 50 ســــنة على صدور روايته الأولى 
”جميلة“، تلــــك الرواية التي وصفها الشــــاعر 
الفرنســــي أراغون بأنها ”أجمل قصة حب في 

العالم“.

وداعا يا غولساري

تـــرك يومها مـــوت صاحـــب ”وداعـــاً يا 
غولساري“، و“الســـفينة البيضاء“، و“الكلب 
الأبلق الراكض على حافـــة البحر“، و“المعلم 
المبكـــرة“،  و“الغرانيـــق  و“النطـــع“،  الأول“، 
و“يطـــول اليـــوم أكثر من قـــرن“، و“العروس 
الخالـــدة“، و“نمـــر الثلج“، و“عـــين الجمل“، 
غصـــة في نفـــوس محبيـــه الذين كانـــوا قد 
شرعوا في ترويج ترشيحه لجائزة نوبل لعام 
2008، بوصفـــه واحـــداً من كبـــار أدباء القرن 
العشـــرين، والممثل الأصيل للأدب الأوراسي، 
والمجسد لتلاحم فلســـفة الشرق العميقة مع 

خيرة تقاليد الأدب الأوروبي والعالمي.
ولد إيتماتوف، الذي كتب أعماله باللغتين 
الروســـية والقرغيزيـــة، عـــام 1928، في قرية 
بوادي تالاس، الذي  فقيرة اســـمها ”شـــيكر“ 
يُعـــدّ واحدا مـــن أهم المراكـــز الحضارية في 
قرغيزســـتان، وعاش نمط الحيـــاة التقليدية 
للقرغيزيين القائمة على الترحال، كما ســـمع 
الكثير من الحكايات عن تلك الحياة من بعد.

كانت جدته، حســـب ما يروي، واحدة من 
أهم معلميه في مجال المعرفة بتاريخ شـــعبه 
وفن الحكي، شـــأنه فـــي ذلك شـــأن غابرييل 
غارسيا ماركيز، أما أبوه، الذي كان شيوعيا 
راســـخ القناعـــة، وارتقى بســـرعة في ســـلّم 
النظام الشيوعي، لكنه سرعان ما وقع ضحية 
لسياسة الرعب الستاليني، ثم أُعدم عام 1937 
وهـــو في منتصـــف العقد الثالـــث من عمره، 
مـــا اضطر إيتماتوف وأمّه إلى ترك موســـكو 

والعودة إلى قرغيزستان.
ورغم ذلك اســـتطاعت أسرته، وهو أيضا، 
انتزاع القسط الأساســـي لتكوينه التعليمي. 
وفـــي خضـــم الحـــرب العالمية الثانية ســـنة 
1942، ولكونه الوحيد الذي كان يجيد القراءة 
والكتابـــة، بينمـــا الكهول جميعهـــم يؤدون 
الخدمة العســـكرية فـــي الجبهـــة، أوكلت له 
مسؤولية سكرتير الحزب في قريته، وكان من 
بين مهماته نقل أخبـــار الموت إلى المترملات 

وعائلات الذين قتلوا في المعارك.

إيتماتوف البيطري

في ســــنّ الرابعــــة عشــــرة كان إيتماتوف 
قد عــــاش الكثيــــر مما تجــــره الحيــــاة معها 
وقســــاوات. فاشــــتغل جابي  مــــن مصاعــــب 
ضرائب، فتعــــرّف من خلال هــــذه المهنة على 
المدى الشاســــع لموطنــــه، وأحــــوال المزارعين 
القرغيزيين وظروف معيشــــتهم. ثم درس علم 
تربية المواشــــي ونال شــــهادة ”فني بيطري“. 
وكان فــــي تلك الأثنــــاء يكتب أيضا، وينشــــر 
مقالات وقصصا قصيرة وخواطر في المجلات. 
ثم قُبــــل طالبا في معهد غوركي ذي الشــــهرة 
والمكانة المرموقة، ومع ترجمة أراغون لروايته 
”جميلة“ إلى الفرنســــية عام 1958 تسنى له أن 
يغدو روائيا شــــهيرا في العالم. وقد نجح في 
الربــــط بين مواضيع محلية لها صلة بآســــيا 

الوسطى والتقاليد الأدبية الروسية.
تطور إيتماتوف مــــن ”لينيني متفائل من 
الرعيــــل الأخير“، كما يورد ذلك كاتب ســــيرته 
بوريس شــــليبنيكوف، إلى شيوعي إصلاحي 
ومستشــــار لغورباتشــــوف، وكاتب كان يُنظر 
إليه في الاتحاد الســــوفيتي كله بوصفه رمزا 
للأمل المســــتقبلي، كفرجة مضيئة داخل عتمة 
ســــنوات عصر بريجنيف، وواحدا من القلائل 
الذين يفسحون للعقل مجالا لتخطي الأسيجة 
والحــــدود. كمــــا مُنــــح عضوية فــــي مجلس 
الســــوفيت الأعلى، واللجنــــة المركزية للحزب 

في بلاده وســــكرتارية اتحاد الكتاب، واتحاد 
الســــينمائيين، ورأس تحرير مجلــــة ”الآداب 

الأجنبية“.
كانـــت لإيتماتـــوف، كمـــا يقـــول الكاتـــب 
الألمانـــي أولي روتفوس، مقـــدرة على التحرك 
ببراعة داخل الحيز الضيق الذي كانت تسمح 
به الرقابة الســـوفيتية المضروبة على الأدب. 
وبالنســـبة إلى قرّائه مـــن القوميات المتعددة 
التي يتكون منها الاتحاد السوفيتي كان يمثل 
رمزا للمبادئ الإنســـانية والعفة السياســـية. 
أما فـــي الخارج فقد ظل يزداد شـــهرة مع كل 
كتـــاب جديـــد، وكانت كتبـــه ورواياتـــه كلها 
تحظـــى بإقبال فـــي أوروبا بنفـــس القدر من 

الإعجاب الذي تحظى به في آسيا الوسطى.
ليخشـــى  إيتماتـــوف  يكـــن  لـــم 

المواجهـــات مـــع كبـــار العقول من 
عصره: تشهد بذلك كتبه التي 

ولدت من محادثاته مع 
فلاسفة وزعماء روحانيين 

ودينيين من أمثال 
الفيلسوف الياباني 

والمصلح البوذي 
دايزاكو إيديكا، 
أو ممثل الديانة 

البهائيّة فيض لله 
نامادار. وتمثل تلك 
الكتب شهادات على 

جرأة إيتماتوف 
على الدخول في 
مواجهات عميقة 

مع أصوله المتصلة 
بالتقاليد الإسلامية، 
ومع الفراغ الديني 

للعهد السوفيتي، ومع 
ثقافات وحضارات 

أخرى.

جميلة

في أواخر السبعينات 
سحرت ”جميلة“، عدداً غير 

قليل من أبناء جيلي المنكبين 
على قراءة الأدب العالمي، 

إلى جانب روايات مترجمة 
أخرى، مثل ”سوار العقيق“ 
لألكسندر كوبرين، و“الدون 

لشولوخوف، و“الساعة  الهادئ“ 
لكوستانتان  الخامسة والعشرون“ 

جورجيو، و“الشوارع العارية“ لفاسكو 
برادوليني، و“الجحيم“ لهنري باربوس، 

لقد قرأناها في ذلك العمر الغض بمنظور 
يختلف عن المنظور الأيديولوجي الذي منحها 

جائزة لينين.
 رأينا بين سطورها 

ملامح قرغيزستان 
مخفية تحت جلباب 

الفتاة القروية 
الفطرية جميلة، 

التي خطفها شاب 
قادم من قرية كبيرة 
مجاورة، وجرى بها 

إلى بيت أمه ليتزوجها 

إكراهاً. وحينما صدر قرار الدولة الســـوفيتية 
بـــأن تحل النســـاء محل الجنـــود والعمال في 
أداء عملهم داخـــل المدن والقرى يجري تكليف 
جميلة بنقل القمح، فتتعرف في أثناء ذلك إلى 
عامل أعرج مريض، لكنه يســـتطيع الإنشـــاد. 
كان جنديـــاً فـــي الجبهـــة فجُـــرح وأعيد إلى 
الحياة المدنية. أحبته وأحبها، وخرجت به من 

القرية إلى فضاء أرحب ليتزوجا.
الســــردي لتلــــك العلاقة  ويبــــرز التمثيل 
الملتبسة بين الإنسان القرغيزي وسلطة الحزب 
الحاكم في رواية إيتماتوف الثانية ”وداعا يا 

غولســــاري“ 

هنا هو  على نحو رمزي أيضاً، فـ“غولساري“ 
حصان يمتلكه رجل يدعى تاناباي، يعمل في 
تربيــــة الخيل. لكنه كان مرغماً على تســــليمه 
إلــــى آخريــــن كي يســــتغلوه فــــي العمل وفي 
الركــــوب، أحب تاناباي ”غولســــاري“، وأحبه 
الحصــــان أيضــــاً، حبــــاً يفوق التصــــور، فلا 

يستطيع أحدهما الافتراق عن الآخر.
إلاّ أن الحزبيين البيروقراطيين في القرية 
التعاونية قاموا بإخصاء الحصان، وأجبروه 
على تركه بعد إحالته إلى التقاعد قسريا، فعزّ 
عليــــه ذلك، ودفعه حبه إلى هجر 
والهيــــام  أســــرته 
الشــــوارع  فــــي 
والشــــعاب 
مــــن أجل 
ى  كــــر ذ

صديقه، مجســــدا صــــورة رائعــــة للوفاء بين 
الإنسان والحيوان.

لــــم يفت إيتماتوف، طبعاً، وهو يقيم عالمه 
الســــردي على تخوم الاستبداد الأيديولوجي، 
وهيمنــــة الحزب الواحد على حياة الناس في 
هــــذه الروايــــة، أن يلمحّ إلى نمــــاذج من القهر 
الاجتماعي والذل المعيشــــي الذي يتعرض له 
الفلاحــــون القرغيزيون ”إنهم أنفســــهم الذين 
يزرعون القمح، ومع ذلــــك يظلون دون رغيف 

من الخبز“.

السفينة البيضاء

يوظف  فــــي رواية ”الســــفينة البيضــــاء“ 
إيتماتوف الأســــطورة توظيفا ســــرديا ذكيا، 
ليقــــول لنا إن ”العالم يختــــزن كمية هائلة من 
الشــــر لا ينجــــو مــــن التلوث بها حتــــى أقرب 
الأشــــياء إلــــى قلوبنــــا“. يروي الجــــد مأمون 
لحفيــــده الصبــــي اليتيــــم، أو الغــــلام (بطل 
الرواية) أســــطورة الغزالــــة الطوطم ”المارال“ 
أم القرون، على أنها حقيقة، غارسًــــا في قلب 
الصغير محبتها وقدسيتها وحرمة التعرض 
لهــــا أو صيدهــــا، لأنهــــا تبنّت فــــي زمن غابر 
الطفلين البشــــريين التوأم التائهــــين، اللذين 
أسســــا القبيلــــة القرغيزية الأولــــى. وتعرض 
نســــلها بســــبب ذلك إلــــى المصائــــب والبلاء 
فــــي  يصطادونــــه  النــــاس  راح  إذ  العظيــــم، 

الغابات.
ذات يوم يكتشــــف الصبي أن جده مأمون 
اصطــــاد المارال، رغما عنــــه وخوفا من انتقام 
صهــــره حــــارس غابــــة الصنوبــــر المتســــلط 
”أرزوكــــول“. تصدمه هذه الحقيقــــة وتختلط 
الأمور فــــي ذهنه، كيف يقدم الجــــد على مثل 
هذه الفعلة الشنيعة الكافرة؟ كيف يلطخ يديه 
المقدســــة أم القبيلــــة القرغيزية  بدم ”المارال“ 
الأولــــى؟ وكيــــف تتناقــــض أفعــــال الكبار مع 

أقوالهم بهذه الصورة؟
ومع كل ذلك السخط والقرف الذي يعتمل 
في صــــدر الصبي فإنه لا يندفــــع إلى كراهية 
جــــده بقدر مــــا يميل إلــــى الانــــزواء والتألم 
بصمت جنائزي مهيــــب. وفي النهاية يتحول 
إلى ســــمكة تنســــاب بهدوء إلى أعماق النهر، 
الذي طالما رأى على سطحه، حقيقة أو وهما، 
ســــفينة بيضاء، طويلة وقوية وجميلة، تسير 
مشــــدودة بوتر،  واســــتقامة كأنها  بانتظــــام 
لترمز إلى أفق النجاة والقيم النبيلة السامية 
مقابل واقع الشــــر وانتهاك القيم المقدسة في 

عالم الغابة.

إيتماتوف والثقافة الغربية

انفتــــاح إيتماتوف على الثقافــــة الغربية 
في الســــنوات الأخيرة، التي عمل فيها سفيراً 
لبلده في الاتحــــاد الأوروبي حتى يوم وفاته، 
أثار حنــــق بعض النقاد الــــروس المغالين في 
تمســــكهم بالأصالــــة القومية، ومنهــــم الناقد 
والشــــاعر نيقولاي بيرياســــلف، الذي هاجمه 
هجوما شــــديدا، متهما إياه بأنه يركض وراء 
النماذج الغربية، والثقافة المبتذلة، الأمر الذي 
جعلــــه يفقد أســــلوبه الإبداعــــي نكوصا نحو 
الكتابــــة بلغة تافهة، عديمة الملامح، و“هذا ما 
تجلى في روايته الأخيرة ’تافروا كاســــاندرا‘ 
التي اتصفت بالكســــاح الاســــتعاري، والفقر 

الفني“، على حد تعبير بيرياسلف.
ومع ذلك فقد اعتنى جنكيز إيتماتوف في 
رواياته بالجانب الروحي والنفسي للإنسان، 
والرمــــوز  الشــــعبية  بالأســــاطير  وطعّمهــــا 
الفلكلورية التي أضفت عليها مسحة سحرية، 
كما برز في عدد منها اهتمامه الشديد بالبيئة 
والطبيعة، لذلــــك حفلت بالكثيــــر من الإطراء 

والتقدير.
كتــــب إيتماتــــوف تظــــل، كما يقــــول أولي 
روتفوس، ”على الــــدوام قابلة للقراءة كأمثلة 
نموذجيــــة لإجابــــات عــــن الأســــئلة الحياتية 
الخاصة التــــي يطرحها القارئ على نفســــه، 
والقرارات التي يســــعى إلــــى اتخاذها، وذلك 
بصرف النظر كليا عن المحيط والأجواء التي 
تــــدور فيها أحداث هذه الروايات أو تلك التي 

تُقرأ في إطارها“.

الثقافة  على  إيتماتوف  انفتاح 

الأخيرة،  السنوات  في  الغربية 

لبلده  سفيرا  فيها  عمل  التي 

يوم  الأوروبـــي حتى  الاتــحــاد  في 

وفاته، يثير حنق النقاد الروس، 

ومنهم الناقد والشاعر نيقولاي 

يهاجمه  ــــذي  ال ــيــريــاســلــف،  ب

بأنه  إياه  هجوما شديدا، متهما 

الغربية،  النماذج  وراء  يركض 

والثقافة المبتذلة

◄

إيتماتوف تسحر عددا  {جميلة} 

غير قليـــل من أجيـــال المثقفين 

قـــراءة  علـــى  المنكبيـــن  العـــرب 

الأدب العالمي، إلى جانب روايات 

{ســـوار  مثـــل  أخـــرى،  مترجمـــة 

العقيـــق} لألكســـندر كوبريـــن، 

لشـــولوخوف،  الهادئ}  و{الدون 

و{الســـاعة الخامسة والعشرون}

لكوستانتان جورجيو، و{الشوارع 

العاريـــة} لفاســـكو برادولينـــي، 

و{الجحيم} لهنري باربوس

◄

عواد علي



} القاهــرة - فـــي 
الجديـــد،  عددهـــا 
يوليو 2015، تحجز 
”الهـــلال“،  مجلـــة 
منذ الآن، مســـاحة 
في  القـــارئ  لـــدى 
بعد  معا،  الاحتفال 
باليوبيل  عاميـــن، 
المئة،  بعد  الفضي 
إن  بفخـــر  قائلـــة 
125 عامـــا من عمر 
المجلة  ”الهـــلال“ 

الأقدم عربيـــا وربما في العالـــم، ليس حدثا 
عابـــرا في حيــاتها المديـــدة، ويجب ألا يمر 

مرور الكرام.
ســـيكون الســـؤال عن أســـباب استمرار 
مجلـــة أرادهـــا مؤسســـها جورجـــي زيدان 
”علميـــة تاريخيـــة صحيـــة أدبيـــة“: كيـــف 
شـــبابها،  وجـــددت  بحيويتهـــا،  احتفظـــت 
وطورت لغتها؟ تجيب المجلة عمليا عن هذا 
الســـؤال بتقديم ملف واف عن الـ“فيسبوك“، 
لشـــعراء  وشـــهادات  وقضايـــا  دراســـات 
وســـينمائيين ومدونيـــن ونقـــاد مـــن داخل 

المشهد العربي، وبعضهم يطل من خارجه.
ويتزامـــن عـــدد يوليو مع مـــرور خمس 
سنوات على وفاة نصر حامد أبوزيد، فتكتب 
ابتهال يونس عن الوجه الإنســـاني للإسلام 
كما قدّمه أبوزيد، وفي الملف شـــهادتان لكل 
من عمـــرو رياض والباحث الهولندي أرنولد 

ياسين موي.
ومع ”ذكرى“ ثورة 1952، تتساءل المجلة: 
مـــاذا يبقى مـــن تجربة جمـــال عبدالناصر؟ 
سؤال يجيب عنه الكاتب السوري المقيم في 
باريس بدرالديـــن عرودكي في قراءته لكتاب 
”الصقر المصري“ للكاتب الفرنســـي جيلبير 

سينويه.
وتقـــدم الكاتبة الســـورية هيفـــاء أحمد 
الجندي تحليلا للمحتوى الاجتماعي للثورة 
الســـورية، وتعيـــب علـــى البعـــض التعامل 
بفوقيـــة مع البعـــد الاجتماعي الذي شـــمل 
الجوع والتهميش كعوامل دفعت للثورة مع 

الوعي بالحرية طبعا.

عمار المأمون

} تطــــرح روايــــة ”دفاتــــر نــــوح“، لمؤلفهــــا 
عبدالحليــــم حمــــود، منــــذ العنــــوان المفارقة 
المتخيّلــــة التــــي يفترضهــــا الكاتــــب، وهــــي 
الاختلاف بين نــــوح كمال الدين الفنان ونوح 
بوغنّام المقاوم الجزائــــري الذي كان صديقا 
لعبــــاس كمــــال الدين والذي ســــمّى ابنه على 

اسمه تيمنا به.
 الرواية ترســــم العلاقة بين نوح وزوجته 
تلي لنكتشــــف على لســــانها أو لسان الراوي 
تاريخهما الشخصي، فنوح ابن الفدائي فنان 

عصامــــي يحــــاول انتقــــاد مجتمع 
الســــلع والأيقونات التجاريّة التي 
تشــــبه الآلهة، كما كانــــت له قصة 
حــــب عاشــــها مــــع جارتــــه منال 
الأشــــقر التي حولــــت حياته إلى 
جانــــب ذلك نتعرف  جحيم، إلى 
على زوجته المترجمة والكاتبة 
تلــــي وقصة الاغتصــــاب التي 
تعرضــــت لها على يــــد قريبها 
فؤاد الــــذي يظهــــر لاحقا في 
الرواية عبــــر اقتحامه لمنزل 
لبعض  وتمزيقه  وتلي،  نوح 
لوحــــات نــــوح، كمــــا تحضر 

منــــال بصــــورة متقطعة فــــي الروايــــة حيث 
نكتشــــف في النهاية أنها الســــبب في إطلاق 

شهرة نوح.

هــــذه التفاصيــــل تتخلــــل ســــيرة النجاح 
التــــي يمر بهــــا نوح من بيــــروت إلى باريس، 
وتحوله من فنان مغمور إلى فنان عالمي ذائع 
الصيت ثم خياره الشخصي بأن يغتال نفسه 
فنيــــا وفكريا في عمله الأخيــــر بمقبرة عظماء 
فرنســــا، نتيجة تحوله هــــو الآخر إلى أيقونة 

بسبب المال والشهرة.

رواية هزيلة

دفاتر نوح لا تمتلك بنيــــة رواية بالمعنى 
الاحترافي، إذ أن هناك العديد من الملاحظات 
التي توجّه لها، فالحبكة غير متماسكة لأنها 
تقــــوم على المصادفــــات ما يجعل 
الأحداث وردود أفعال الشخصيات 
تبرز فجأة بصورة غير متماســــكة 
نظرا لأن طبيعة الشخصيات لا تبدو 
واقعية، بــــل هي أقرب إلــــى تكثيف 
لكليشيه الفنان الرومانسي وعشيقته 
التي تهيم بــــه، فالأحاديث بينهم ولو 
كانت حول فنجان قهوة مليئة بالشعر 
والتأمــــل والإحالات الفكريــــة والأدبية 

التي لا تتعدّى السطحية.
الأفــــكار  عمــــق  تناقــــش  لا  الروايــــة 
المطروحة على لســــان الفنان، بل تكتفي 
بذكــــر المعــــروف والواضــــح منهــــا، حتى أن 
الــــراوي يتدخل بين قوســــين فــــي حديث عن 
”الداهشــــية“ التــــي ظهــــرت في لبنــــان خلال 
بدايات القرن العشــــرين عبــــر اقتباس مقطع 
من موقع ويكيبيديــــا للتعريف بها مع تعديل 
طفيــــف جــــدا، يمكــــن أن يعــــزى ذلــــك لكونه 
اقتباســــا، لكن انســــحاب الأحاديــــث المليئة 
بالحذلقــــة الأدبية على أغلب الرواية جعل كلاّ 
من نــــوح وتلي أقرب إلى كليشــــيهات مبتذلة 
تردّد الأســــماء المشــــهورة من فوكو وبورديو 

ودريدا ما جعلهما ترســــيخا للنمط والصورة 
التقليديــــة، ولا يرتبط ذلك بفكــــرة الكاتب عن 

تدمير الأيقونة.
يســــتعرض حمــــود فــــي الروايــــة كيفية 
صناعة الأيقونة المتمثلة بنوح، ثم تدميرها، 
الأمــــر يتعلق بلغــــة الشــــخصيات التي تبدو 
متشابهة ومليئة بالرومانسية الحالمة، لنرى 
نوحا وزوجته يتنقلان بين الأفكار والمذاهب 
الأدبية، كما أن اللغــــة الوصفية العالية التي 
تزخر بهــــا الروايــــة والتي لا تبــــدو أكثر من 
بهرجة لا ترسم ملامح المكان بدقة، خصوصا 
حين الانتقــــال إلى باريس التــــي يبدو فضاء 
وصفهــــا أقل غنى من بيــــروت، بالإضافة إلى 
الأفــــكار المختلفة للوحات التي يســــتعرضها 
نوح والتي تبدو مثيرة للاهتمام لو كنّا نراها 

لا نقرأ عنها.
 فرضيــــة الدفاتــــر المرتبطــــة برغبة نوح 
بتدويــــن جنونــــه إثــــر نصيحــــة تلقاهــــا في 
صغره من مدرســــة اللغة العربيّة هي نوع من 
نرجســــية الفنان والتي تمتد لتصل إلى نوح 
بوغنّــــام، الذي هو أيضا يتحــــول إلى أيقونة 
نتيجــــة الدفاتر التي حصل عليها نوح الفنان 
مــــن أبيه والتي تحوي ســــيرة حياة المجاهد 
المليئــــة والغزيــــرة بالنتاج البطولــــي، لنراه 
-المجاهد- يتحول إلى أيقونة أو شــــخصية 
أسطورية للمناضل البطل، وهذا يتناقض مع 
فكرة تدمير الأيقونات التي تطرحها الرواية، 
فكل أيقونة أو علامة ســــواء كانت تجارية أو 
نضاليــــة أو ثورية لا بدّ من أن تفكك وتخضع 

للمحاكمة كي لا تتحول إلى صنم.

أبطال وهميون

الروايــــة تحــــوي نزعــــة من الرومانســــية 
اللامنطقية، فتســــارع الأحــــداث الذي يحصل 
فجــــأة يبدو وكأن الكاتب يريد حشــــو الرواية 
بالأسماء والآراء والأفكار، فنوح يوظف كامل 
مبنى غاليري لافاييت الأشــــهر في فرنسا في 
أعماله كما يرســــم الكاريكاتــــور في صحيفة 
شارلي إيبدو ويصمم أغلفة كتب لدار غاليمار، 
وفجــــأة تتحول زوجته إلــــى باحثة في مجال 
النســــوية، هذه المصادفات والســــرعة تجعل 
التقنيــــة الروائية تتراجع لنرى أنفســــنا أمام 

حكاية لم يتمكن الكاتب من الإمساك بالأدوات 
السردية لتحويلها إلى رواية.

الحبكات الفرعية التي تتعلق بقصة منال 
وفــــؤاد وحتى نــــوح الجزائــــري لا تبدو ذات 
أهمية، إذ يمكن الاســــتغناء عنهــــا أو توليف 

”مصادفــــات“ أكثــــر إتقانــــا بحيــــث لا تبــــدو 
الحبــــكات الفرعية الســــابقة مجانية في بناء 
الأحداث المرتبطة بحياة نوح، فحتى قصص 
والــــده عن الحرب في لبنان ضدّ إســــرائيل لا 

تقدّم أيّ جديد لبنية الرواية.
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عن «دار إشـــبيلية}، بدمشق، صدر للباحث المغربي أحمد 
الطاهري، كتاب بعنوان «التجـــارة والمبادلات بالأندلس: 

ميلاد الرأسمالية بالبلاد المغربية}.

عن «الدار المصرية اللبنانية للنشـــر والتوزيع}، صدرت مؤخرا رواية 
بعنـــوان «أن تحبـــك جيهـــان}، للكاتـــب والروائي المصـــري مكاوي 

سعيد، الرواية من القطع المتوسط.

تصدرت رواية «رمادي} بقلم إي. ال. جيمس قائمة نيويورك تايمز 
للروايات الأكثر مبيعا سواء بالنسبة للنسخ الورقية أو الإلكترونية 

في الأسبوع الأخير.

لا شيء يمر هكذا دون تدوين تاريخه

كتب

إبراهيم حسو

} تلتفت الشاعرة سعاد الخطيب في ديوانها 
”عتبـــة النقص“ إلى مشـــاعرها أكثر ما تلتفت 
إلى ذهنيتها ووعيهـــا وما يحملانه من صور 
ومشـــاهدات تظل كلها تدق ناقـــوس المخيلة 
طوال القصيدة بيـــن العتبة والدرجة الأخيرة 
من الســـلّم. على ما يبدو فإن الخطيب لا تهتم 

بالتفاصيـــل الصغيـــرة للحاجيـــات الحياتية 
بقـــدر ما تهتـــم بتصويرهـــا كقطعة شـــعرية 
محايـــدة، نابضة ومتحفزة دائما، من أن تثور 
وتحلـــق كبـــركان لا يحمد عقبـــاه، وأحيانا لا 
تخاطب أحدا، كأنها في خصام مع ما حولها، 
تتربع ضمن نفســـها، قابعة فـــي أناها، حتى 
وإن خاطبـــت فبروحهـــا هـــي التـــي تعطيها 
الأجوبة على أســـئلتها المحرجـــة، وتعطيها 

قســـما من خاصياتهـــا وما تفرزهـــا ذاكرتها 
التخييليـــة بمســـاحة أشـــمل وأرحب تصوغ 
تلـــك الخاصية وتركبها وفـــق تدفقات داخلية 
وشعورية عميقة، تتعاظم كلما توغلنا أكثر في 
متنها وكلما تعمقنا في تفاصيلها المتشـــعبة 

والمفككة معا.
مواضيع الخطيب لا تخرج من نرجسيتها 
المحببة، تصب جام عنفوانها في ذلك الوعاء 
اللغوي الرطب، الذي يحوي الشـــكل الشعري 
في أبهته ووقاره والمتن في صرامته وانجذابه 
المبهر، مواضيع شتى مشتتة ومتغايرة ضمن 
النص نفسه، لتصل الفكرة إلى حدود التمعّن 
فيهـــا وتجريدهـــا مـــن ســـرديتها وعاميتها: 
”ســـأمضي بدويّـــة تعرف/ مـــاذا يعني بياضُ 
الحليـــبِ في الفجر/ أكثرَ ممـــا يعرفُ ماركس 
عن رأس المال/ لن أكترثَ لسقوط/ أساوري/ 

وخاتمـــي/ من كفي الّذي يَضمُر/ كلّما اقتربتُ 
من بيت العنكبوت/ المشـــي الطّويل يحرّرني 

ني“. منّي/ أنا المثقلةُ بحمولة لا تخصُّ
علاقـــة ســـعاد الخطيب مع نصهـــا ”عنبة 
بالتبـــادل  محكومـــة  علاقـــة  هـــي  النقـــص“ 
وبالتشـــارك، هناك تواكل على حاسّـــة البصر 
حينما تعامل كل شـــيء كعين سينمائية، تكبّر 
الأحاســـيس وتصغّرها وفق الحالة الشعرية 
المتورمـــة وترســـمها وفـــق لـــون وتشـــكيل 
المشاهدة، فالنصوص متشابهة في كل شيء، 
الملامح اللغوية والتلوين البصري التشكيلي 
من قصيدة إلى قصيـــدة ومن كلمة إلى مفردة 
في تراشقات حســـية دقيقة لا تحتمل البلاغة 
ولا التطـــرف في التقنيـــات اللغوية المتداولة 
والمتشـــابهة، كل قصيـــدة أو كل مقطـــع هـــو 

عنوان وكل عنوان هو نص في حدّ ذاته.

ــــــاة الفنان العصامي، المختلف والرافض لما هو قائم، مثيرة للاهتمام، والغموض الذي  حي
تحويه أقرب إلى جرعة ســــــحريّة تجذب الكثيرين للكتابة عنها أو التورط فيها، في روايته 
الأولى ”دفاتر نوح“، الصادرة عن دار ”سائر المشرق“ لهذا العام، يقدم الفنان والصحفي 
عبدالحليم حمود سيرة متخيّلة لفنان عصامي باسم نوح كمال الدين وزوجته تَلي، تتقاطع 
في الرواية السيرة الشخصية مع تاريخ لبنان بالإضافة إلى تاريخ النضال ضد المستعمر 

الإسرائيلي إلى جانب محاولة انتقاد المجتمع المعاصر القائم على التسليع والتعليب.

يحمــــــل ديوان ”عتبة النقص“، الصادر حديثا عن دار ”الروســــــم ”، العراقية،  للشــــــاعرة 
الســــــورية، المقيمة في أستراليا، سعاد الخطيب ســــــيرتها الشخصية أكثر ما يحمل وجع 
محيطها الســــــوري، لتؤكد أن الشــــــعر ينطلق من الخاص إلى العــــــام، من الحياة العادية 
الزاخــــــرة والمزدحمة بالتناقضات وحركة الحياة الســــــريعة المملة، فهــــــي تكتب بطريقتين 
لتظهر تميّزها وتفرّدها، طريقة خاصة تربط ذاتها بالمكان والزمان الشعريين، ومشاهداتها 
اليومية وطريقة ما يجري حولها وحول بيئتها، إذ لا شيء يمرّ هكذا دون تدوين تاريخه.

كانت  ســواء  علامة  أو  أيقونة  كل 
تجارية أو نضالية أو ثورية لا بد من 
للمحاكمة كي  أن تفكك وتخضع 

لا تتحول إلى صنم

 ◄

سيرة فنان لبناني وتأثير الحرب والعالم المعاصر على تجربته الإبداعية
[ عبدالحليم حمود يمزج الواقع بالسرد لنقد المجتمع [ «دفاتر نوح} قصة متخيلة عن الفنان ورحلة نجاحه المأساوية

بطل الرواية فنان عصامي يحاول انتقاد مجتمع السلع والأيقونات التجارية التي تشبه الآلهة

تعريف المرأة ومشاركتها السياسية

} قبل ما يربو على قرن وعقد ونيّف، 
صدر في القاهرة، في العام 1899، كتاب 

المصري قاسم أمين ”تحرير المرأة“، وبعد 
ذلك بثلاثة عقود صدر كتاب ”امرأتنا في 

الشريعة والمجتمع� للتونسي الطاهر 
الحداد، وكلاهما تناول قضية حق المشاركة 
السياسية للمرأة من منظوره الخاص، وفي 

حدود أفق ظلّ ضيقا في كل حال.
ومهما يكن من أمر أفكار قاسم أمين 

والطاهر الحداد، والكتابات والأفكار 
المتلاحقة على امتداد العقود، والتي قدّمها 
رجال ونساء نهضويون من مناصري حقوق 

المرأة والمدافعين عن حضورها الإنساني 
في الوجود، أو من أمر موجات النسوية 
الحديثة وتطوراتها وأولويات نضالها، 
وتحولاتها، فإننا نستطيع، تكثيفا للأمر 

في حدود ما يخصّ موضوع هذه المقالة، 
أنْ نستشير اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضدّ المرأة التي تعتبر، عن 
حقّ، تتويجا لنضال المرأة في جميع أنحاء 
العالم، وعلى امتداد قرون عديدة، في شأن 

معنى مصطلح ”المشاركة“ في ارتباطه 
بالمرأة من جهة، وبالسياسة، أو بالحياة 

السياسية من جهة ثانية.
ولكن، قبل فعل ذلك، دعونا نذهب 

إلى تعرّف معنى الجذر اللغوي ”ساس�، 
ومشتقاته، حيث لدلالتها اللغوية أنْ تضيء 

فهمنا، وأن تعزّز استيعابنا، المعاني 
الاصطلاحية للمصطلح ”سياسة“.

في سياق الدلالات التي يحملها الجذر 
”سوس� بما يتوافق مع ما نبحث عنه، 

نجد إيجازا مؤدّاه أنّ قولنا ”ساس فلان 
الأمر يسوسه سياسة“ أي دبّره وقام بأمره، 
و“ساست فلانة الأمر تسوسه سياسة“ أي 

دبّرته وقامت بأمره.
ولعلّ السياسة مرتبطة بالسيادة، وهي 
كذلك في واقع الأمر، فالجذر اللغوي ساد، 

يذهب إلى معنى السّؤدد، أو السّودد، وهو 
المجد والشرف والتحكّم والحكم، فالرّجل 

سيّد والمرأة سيّدة، ولكن معاجم اللّغة (ولنا 
مع اللغة كلام كثير في هذا الشأن) ترى أنّ 
”زوج المرأة هو سيّدها“، وذلك من دون أن 

تقول شيئا عن الصورة المقابلة.
وأيضا، وقبل قراءة دلالات ربط المشاركة 

بالسياسة في سياق تركيب اصطلاحي 
حديث العهد يوحّد الطرفين ويصلهما 

بالمرأة في إطار اتفاقية دولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، دعونا 
نذهب إلى تعرّف المعنى اللّغوي لكلمة 

”امرأة“، فماذا نجد في الجذر اللغوي ”مرأ“ 

من دلالات ترتبط بموضوعنا؟
تكاد المعاجم القديمة أن تكتفي بالقول 
إنّ المَرء (بفتح الميم) هو الرجل، وضمّها 
لغة أخرى، فإنْ لم تأت بالألف واللام قلت 
امْرؤ وامْرآن والجمع رجال من غير لفظه، 

والأنثى امرأة بهمزة وصل وفيها لغة 
أخرى: ”مرْأَة“، ويجوز نقل حركة هذه 

الهمزة إلى الرّاء فتحذف فتبقى ”مرة“، 
وربما قيل فيها امْرأ بغير هاء اعتمادا على 

قرينة تدلّ على المسمّى. قال الكسائي: 
سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول ”أنا 

امْرأ أريد الخير“، بغير هاء. وجمعها نساء 
ونسوة من غير لفظها.

أما الأنثى، التي تكتفي المعاجم بجعلها 
رديفا وحيدا مكافئا لمعنى المرأة، فإنها 

على وزن فُعْلى، وجمعها إناث مثل كتاب، 
وربما قيل الأناثيّ. والتأنيث خلاف التذكير، 

ويقال أنث الاسم تأنيثا إذا ألحق به أو 
بمتعلّقه علامة التأنيث. قال السكيت: وإذا 

كان الاسم مؤنثا ولم يكن فيه هاء تأنيث 
جاز تذكير فعله، كأن نقول ”أبقل الأرض“ 

بدل ”أبقلت الأرض“.
لنلاحظ، هنا، أنّ التعريف اللغوي، 

المؤسّس على معطيات جنسية واجتماعية 
وثقافية تمييزية قديمة تجاوزها الزّمن، 
للمرأة- الأنثى، لا يزال مرتبطا بكونها 

تابعة للرّجل، ملحقة به، ولا يمكن تعريفها 

بمعزل عنه. ولنلاحظ أيضا أنّ التأنيث 
يتحقّق من خلال عملية إلحاق، حيث الأصل 

في كلّ شيء هو التذكير بينما التأنيث 
مجرّد ملحق به، ولنلاحظ أيضا أنّ اللغة 

تنظر إلى المرأة، لغويا وفي هذا الموضع، 
بوصفها مجرّد هاء تضاف إلى الاسم كي 

تؤنثه ولكن يمكن الاستغناء عن هذه الهاء، 
حيث تستطيع الأسماء أن تكون مؤنثة 

ضمنا ومن دونها، وهنا يصحّ أنْ تعامل 
معاملة المذكّر، أهي فكرة جيدة يمكن 

إدراجها ضمن جهد علمي يتوخى تجديد 
اللغة عبر تخليصها من التعقيد والإرباك 
وشبهات التّمييز والإتباع وغياب التكافؤ 

بين التذكير والـتأنيث؟ ربما!
 مهما يكن من أمر، فإنّ لإكمال الرحلة 

مع جذور الكلمات والمصطلحات بالذهاب 
إلى اللغة بوصفها مخزن ثقافة، أنْ يجعلنا 
نعثر في هذا المخزن العتيق الذي يحتوي 
تراثنا الثقافي المتراكم والممتد والساكن 

منذ قرون متطاولة على تصوّرات فكرية 
ونظريات عقيمة هيمنت على نظرة تيارات 
الثقافة العربية والإسلامية المهيمنة، إلى 
المرأة، وتلك تصورات ونظريات لا يتحقّق 
نهوض حضاري، في ما نحسب، من دون 

إبطالها.

* ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

كتاب في سطور

مجلة «الهلال} تحتفل 
باليوبيل الفضي بعد المئة
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كتب
بيوغرافيا

حسن الوزاني

ر بيو

} شـــكلت البيوغرافيا نوعا كتابيا بدا عابرا 
للأجناس الأدبية ولغيرها من أنواع الكتابة، 
وبدت فـــي كثير من الأحيـــان كجنس هجين 
يطل على قارئـــه من نوافـــذ إبداعية وفكرية 

مختلفة.
فـــي العالم العربي، اتخـــذت البيوغرافيا 
مســـارا يحتفـــظ بكثير مـــن الخصوصيات، 
وذلـــك لقيامهـــا علـــى تصنيف معرفـــي كان 
يضـــع كتابةَ التراجم ضمـــن مجالات الكتابة 
التاريخية الصرفة. وهو تصنيف كان يستند 
إلى شـــيوع توظيف التراجـــم والمناقب في 
التدوين التاريخي للمراحـــل التاريخية عبر 
التدوين لرجالاتها، ســـواء كانوا سلاطين أو 
علماء أو فقهاء أو أولياء أو غيرهم. وكان هذا 
التوظيف، في الآن نفســـه، وراء ما اكتسبته 
كتـــب التراجم من أهمية كمصـــدر معلومات 
ويذهـــب  التاريخيـــة.  للكتابـــات  أساســـي 
المستشـــرق ليفـــي بروفنصال إلـــى أنه لولا 
كتـــاب وفيات الأعيان لابن خلـــكان والديباج 
المذهب لابن فرحون، مثلا، لظلت زمرة وافرة 

من أمجاد الإسلام مجهولة مغمورة.
وانعكست الأهمية، التي حظيت بها كتب 
المعاجم، على مســـتوى التراكم الذي حققته. 
وهو تراكم يعـــود جانب منه أيضا إلى تعدد 
أنواع ومجالات كتب التراجم نفســـها، حيث 
توزعت بين تراجم عامة، من بينها ”الأعلام“ 
للزركلي، وأخـــرى تخصّ صاحـــب الترجمة 
نفســـه، ومنهـــا ”ثمرة أنســـي فـــي التعريف 
لســـليمان الحوات، أو علَما معينا،  بنفسي“ 
ومنها ”أزهـــار الرياض في أخبـــار القاضي 
عيـــاض“ للمقرّي، أو طبقة من الأعلام، ومنها 
”تحفـــة الأمراء في تاريخ الـــوزراء“ للصابئ، 
أو أعـــلام منطقة، ومنها ”جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلـــس� للحميدي، أو أعلام فترة 
زمنية محددة، كما هو الأمر بالنســـبة لكتاب 
”الشرب المحتضر والورد المنتظر من معين 
لجعفـــر الكتاني،  أهـــل القرن الثالث عشـــر“ 
أو أعلام مهنـــة ما، ومنها ”تعطير البســـاط 
لبوجنـــدار، وأخرى  بتراجم قضـــاة الرباط“ 

مكرّسة للوفيات، ومنها الوفيات لابن قنفذ.
تخصيـــص  وراء  التنـــوع  هـــذا  وكان 
المستشرق الفرنسي ليفي بروفنصال لكتابه 
للمتن المغربي على  الهام ”مؤرخو الشرفاء“ 
مستوى كتابة التراجم، وذلك لاقتناعه أيضا 
بكون هذه المؤلفات تشكل الوثائقَ المكتوبة 
والوحيـــدة التي يمكـــن أن نعثـــر فيها على 
معلومـــات تهمّ الطـــرق الدينيـــة المنبثة في 

مجمل النواحي المغربية.
مـــع توالـــي الســـنين، ســـتتراجع كتابة 
التراجم، مع استمرار العودة إلى نصوصها 
القديمة عبر التحقيق. في مقابل ذلك، ستأخذ 
البيوغرافيا، على المســـتوى الكوني، مسارا 
آخـــر، مـــع وجـــود مؤسســـات مختصة في 
المجال. ويمكن الإشـــارة فقط إلى تجربتين. 
تتمثـــل الأولـــى فـــي سلســـلة ”الهُـــوز هُو“ 
الســـنوية، والتي أطلقت بالولايات المتحدة 
الأميركيـــة منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
لتصدر في مـــا بعد بأكثر مـــن طبعة، ومنها 
طبعة مغربية وأخرى لبنانيـــة. أما التجربة 
الثانيـــة، والأكبر على مســـتوى الكون، فهي 
قاعدة الأرشـــيف البيوغرافـــي التي أطلقتها 
دار ســـور الألمانية، وهي تشـــمل أكثر من 14 
مليـــون ترجمة، عدد كبير منها خاص بأعلام 

العالم الإسلامي.

عـــن دار الروســـم للنشـــر والتوزيـــع ببغـــداد صدرت للشـــاعر 
أحمد بزون مجموعة شـــعرية بعنوان «للقهـــوة وقت نركنه في 

الزاوية}. المجموعة من القطع المتوسط.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت مؤخرا رواية 
جديـــدة للكاتـــب الإنكليزي س. ج. واتســـون بعنـــوان «حياة 

ثانية}.

من جديد منشـــورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان 
صدر كتاب «معجم الفلاســـفة الأميركان من البراغماتيين إلى 

ما بعد الحداثيين} تأليف مجموعة من الباحثين العرب.

اج النابي ممدوح فرّ

} في رواية ”قيس ونيللي“ للروائي المصري 
محمد ناجي، والتي صدرت مؤخرا بعد وفاته، 
يعمد الرّاوي الغائب المســـيطر على الأحداث 
في اســـتهلال النّـــص، إلى اســـتكمال خدعته 
الناجعة في حبك قصّـــة الحبّ بقوله «من أوّل 
نظرة، نعـــم من أوّل نظرة، ولن نجادل في ذلك 
لقد باركت شـــمس الشـــتاء المشهد بابتسامة 
رضى ســـاطعة، وطوقت الفتى بهالة نورانية 

دافئة وهو يختلس نظرته الأولى».

أحلام السقوط

يهيّئ الكاتـــب أفق القارئ بـــأن ثمّة قصة 
حبّ سيســـردها، لكن مع الأسف فهذه القصة 
التي مرّرها عبر بطليها نيللي وقيس، ليســـت 
إلا صورة لنتيجـــة الفقر المـــزري الذي أوقع 
الطرفيْـــن في حبك قصة خـــداع لجذب الطرف 
والبدلـــة الخضراء،  الآخر، بـــدأت بـ“التايير“ 
مرورا بالحقيبة السوداء والحوالة إلى إخفاء 
المهن الحقيقيـــة. هكذا كان الفقر الذي أرادت 
أن تتخلّص منه نيللي مذ أن هربت من قريتها 
إلـــى القاهرة متذرّعة بالدّراســـة في الجامعة، 
دافعا بها إلى امتهان مهن مختلفة بدأت كفتاة 
راقصة خلف المطربيـــن، وفي بعض الأوقات 
عاملة فـــي كافتيريا، انتهاء بها إلى جليســـة 
ســـمر لفنان يدعى بكري نافع وشهرته بيكو، 
حسبما كانت تناديه، فهي تعمل سكرتيرة وإن 
كانت تتجاوز ذلك لتهتم بشؤون الشقة وخدمة 

ضيوفه وغيرها من المهام.
كل هذا لم يفارق خيالها مســـعاها الدائب 

في العمـــل كفنانة بعد أن حظيت بدور 
صغيـــر عقدت كل آمالهـــا في أن تلفت 
إليهـــا مخرجـــا، ليســـند إليهـــا دورا 
كبيرا فتصبـــح الفنانة والنجمة كما 
كان يناديها جلســـاء السّمر في شقة 

بيكو.
بيـــن  مشـــترك  جامـــع  هنـــاك 
نيللي الهاربة مـــن الفقر واللائذة 
بحلـــم النجوميـــة، وقيس الحالم 
بالصعـــود من عامل الســـويتش 
في جريدة أضواء الغد إلى العمل 

كمحرر، فيضيع حلمه مثلما ضاع حلم نيللي. 
فالأحلام مع بساطتها كانت نهايتها السقوط، 
لكن ســـقوط نيللـــي كان مع الأســـف بلا ثمن، 
فقد باعت شـــرفها ليس لرجـــل غني كما كانت 
تحلـــم، وإنما فـــي مقامرة، أقامهـــا الأصدقاء 
أثنـــاء الاحتفال بعيد الميـــلاد، فكانت من حظ 
عبدالله أبوشـــنب، سقوط الأحلام تتوازى مع 
ســـقوط العراق وصدام، وما تحمله الشعارات 

التي ردّدها من قبل، وهو ما يفسّـــر ما انتهى 
إليـــه مآل اللواء فادي الذي أطلق على ظله في 
المرآة رصاصـــات عدة، ثم أطلـــق الرصاصة 
الأخيرة على نفســـه. ثرثرة الشـــخصيات هي 
أشـــبه بثرثرة عوامة نجيب محفوظ حيث هي 
ثرثرة عن الفســـاد والسياســـية، وهم أنفسهم 
يمارسون الفساد بعدما يقدمون نيللي كقربان 

لأبوشنب بعد ليلة صاخبة.
مثلمـــا انبنت الحكايـــة على خداع كما هو 
ظاهـــر ومثلما أوهـــم العنوان، انبنـــى الحبّ 
أيضـــا على خـــداع ســـاهمت فيـــه المظاهر، 
التاييـــر الأزرق الـــذي كانـــت ترتديـــه نيللي 
والبدلـــة الخضـــراء التـــي كان يرتديها قيس، 
حتـــى أن الراوي يصوّر وقـــع التايير والبدلة 
وهما يسيران في شارع شريف هكذا «علينا أن 
نعترف بأن التاييـــر الأزرق والبدلة الخضراء 
تألقا في العرض القصير بين شـــارع شـــريف 
وميدان التحريـــر، كانا جملة موســـيقية بين 
قوســـين في فوضى الشارع وضوضائه»، لكن 
مع الأســـف ينتهـــي بهما الحال إلـــى بيعهما 

لبائع جملة في سوق الروبافيكا.

السخرية والواقع

لا تخلـــو الروايـــة من مســـحة ســـخرية، 
تغلب على ســـردها الذي يتماهى في كثير من 
جوانبه مع هذا الخط السّـــاخر، فيأتي السّرد 
فـــي كثير من مواضعه ليقدم ســـباقا حيّا بين 
الشـــخصيات في صراعها وزخمها، وهي في 
هذا تتكئ على لغة شريطها اللغوي الملتصق 
بواقعها المؤلم فيستحضر مفرداته بدلالاتها 
ذاتها دون أن يضفي عليها أية جمالية أو حتى 
يمنحهـــا بلاغة كاذبـــة تخفف من 
ركاكة واقعها بل يتركها بعفويتها 
بفجاجتهـــا  وأيضـــا  وطزاجتهـــا 
المحببة، فتأتي السخرية من واقع 

مرير فادح.
مـــع قصة الحـــبّ الفاشـــلة التي 
هـــي انعكاس لواقـــع اجتماعي معقد، 
يقدّم لنا السّارد عبر تنقلاته الخفيفة، 
وتداخلاته مع حكايات لا يبدو لها تأثير 
فـــي الصّـــراع الدائر بين الشّـــخصيات 

المحورية.
لا تخلـــو كتابـــات الرّاحل مـــن تمرير 
للخط السياسي لانتقاده وهو ما مرّره هنا عبر 
علاقة الأشـــخاص الأربعة مع بعضهم البعض 
وجلســـات السّـــمر (بكـــري، رضـــوان النائب 
الفضائي، المتسشـــار نصيف، واللواء فادي، 
مع أبوشـــنب) فمع أنها جاءت كسند للحكاية 
الأصليـــة إلا أنها تعكـــس الكثير مـــن فداحة 
الواقع السياســـي. فالأشـــخاص مع اختلاف 
وظائفهم التي كانـــوا عليها هم انعكاس لهذا 
الواقـــع المتردّي، فهم فـــي حضورهم يمثلون 
أجهـــزة الدولة المختلفـــة، وحواراتهم تعكس 
خلفيات الظـــل، فرضوان النائب السّـــابق أو 
النائـــب الفضائي الحالـــي بحكم حضوره في 
الفضائيـــات للدفـــاع عـــن قـــرارات الحكومة، 
يســـعى بهذا إلى كســـب ودّ أعضائها رغم أنه 

خـــرج عن المجلـــس، بل صار بهـــذه التركيبة 
المزدوجة كاشفا عن واقع مزر، فله في الحياة 
وجهـــان يتعامل بهما في الحياة، وجه يهاجم 
به الفســـاد في الجلسات السّرية، وآخر يبرره 
ويزينـــه على شاشـــات التلفاز، فارق بســـيط 
يحـــدث له هو ”الكرافتة“، حين يرتديها يتغيّر 
رأيه، أما المستشار نصيف الذي قبل أن يعمل 
مستشارا لرجل أعمال في الظل بعدما فشل في 
أن يستمر على وضعه الاجتماعي قبل خروجه 
إلى المعاش، فهو يحيل بشـــكل غير مباشـــر 
إلى دولة الفســـاد من رجال الأعمال، حيث كان 
يعمل مستشـــارا في الظلّ لرجل أعمال هارب 
بمديونية عليه للبنوك. أمـــا اللواء فادي فهو 
الأكثر اتســـاقا مع مبادئه منذ فقد أذنه اليمني 
في الحرب، فإنه يكره الحديث في السياســـة، 
ومـــا إن حدثت هزيمة الجيـــش العراقي حتى 
أنهى حياته اتســـاقا مع هذا النبل الذي عاش 
به فيها برصاصة من مسدسه. أما الشخصية 
الأكثر إلغازا فهي شخصية أبوشنب الذي كان 
يجلـــس بين أقدامهم يســـهر على مزاجهم، ثم 
اكتشـــفوا أن لديـــه ثروة تقـــدر بنصف مليون 
جنيه، كما أنه الوحيـــد الذي فاز بثمرة نيللي 
عن طريق ورقة قطعت أثناء خروجهم من منزل 
بيكو. أما شـــخصية بكري أو بيكو الرّســـام، 

فهي وحدها تكشـــف طبيعة الفنان البوهيمي 
الذي أمضى شـــبابه فنانـــا منطلقا بلا وظيفة 

ثابتة ولا مسؤوليات اجتماعية.
زمـــن الرواية العـــام يتصل بزمـــن الغزو 
وســـقوط نظام صدام، لكن زمن الأحداث نفسه 
لم يتجاوز العام في علاقة هذه الشـــخصيات 
بعضهـــا ببعـــض، وإن كانت بعـــض الأحداث 
تدور في زمن ســـابق، إلا أن الأحداث عكســـت 
واقع الســـنوات العشـــرين الأخيرة، بما فيها 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الأوضـــاع  تـــردّي 
والاقتصاديـــة، وهـــو مـــا تبلـــور فـــي صورة 
مشـــهد وكالة البلح الذي استطاع الكاتب من 
خلال تســـليط لقطة صغيرة أثنـــاء بيع البدلة 
الخضـــراء والتايير الأزرق، كشـــف ما وصلت 
إليه الأحوال، وصورة الكساد الذي حام وحلق 

في الأرجاء.

للترجمة  ”كلمة“  مشروع  أصدر   – أبوظبي   {
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتابا 
بسعف  العمارة  ”العريش:  بعنوان  جديدا 
النخيل“ للمعمارية البريطانية ساندرا بيسيك 

وقد ترجمه إلى العربية عمر الأيوبي.
عميقا  ارتباطا  النخيل  شجرة  وترتبط 
بالحضارة الإسلامية من خلال الدين والثقافة 
والزراعة، وما التمر إلا إحدى الفوائد المتأتية 
من زراعته. فزراعة صفوف من أشجار النخيل 
الشمس  أشعة  من  تقي  ظليلة  مناطق  تنشئ 
والبقايا  المتساقطة  الأوراق  وتنشئ  الحادّة. 
تزرع  أن  يمكن  غنيا  نطاقا  الأخرى  العضوية 
وتوفّر  الأخــرى.  النباتات  أنــواع  جميع  فيه 
والصناعات  للبناء  مـــوادّ  النخيل  أشــجــار 

الحرفية.
المناخ،  بتغيّر  الاهتمام  تنامي  ظل  وفي 
يدرك الناس اليوم أهمية الاستدامة في البناء 
العمارة  برعت  وقد  الطبيعة.  على  ومنافعها 
منذ  المفهومين  هذين  من  النخيل  بسعف 
باعتباره  العريش  ويجسّد  وحسنتهما.  قرون 

مصدرا محايدا كربونيا، أي لا يصدر انبعاثات 
نوعا  بيولوجيا،  ويتفكّك  الجوّ،  في  كربونية 
إليها  يتوجّه  التي  التراثية  التقنيات  من 
استجابة  المعاصرين  المعماريين  من  العديد 
للاحتياجات الملحّة للأفكار الجديدة المتعلّقة 

بالتوسّع العمراني.
”العريش:  كتاب  يأتي  الإطـــار  هــذا  فــي 
وضعته  ـــذي  ال النخيل“  بسعف  الــعــمــارة 
يشكل  لا  وهــو  بيسيك.  ســانــدرا  المعمارية 
والــدارســيــن  للمعماريين  مــمــتــازا  مرجعا 
فحسب، وإنما يشرح ويوضح أيضا أساليب 
البناء باستخدام سعف النخيل ومبادئه، وهي 
مختلف  مع  فريد  نحو  على  تتكيّف  أساليب 
الإمــارات  دولة  في  المتاحة  والمواد  الأماكن 

العربية المتحدة.
بنحو  تستأثر  العريش  مباني  كانت  لقد 
الإمارات  دولة  في  المساكن  من  المئة  في   80
أنها  غير  قريب،  عهد  حتى  المتحدة  العربية 
تكاد تختفي اليوم تماما. ويهدف هذا الكتاب، 
إلى جانب مشروع بحوث العريش، إلى التقاط 

المادي  العريش  لتراث  الأخــيــرة  اللحظات 
هناك  يزال  فلا  عين.  بعد  أثرا  يصبح  أن  قبل 
غير  تراثا  ذاكرتهم  تمثّل  أحياء  أشخاص 
سنوات،  عشر  أمامنا  توجد  وربما  مـــاديّ. 
وأرشفة  لحفظ  الأكثر،  على  سنة  عشرين  أو 
أجيال  تراث  التقاط  وبالتالي  العريش،  ذاكرة 
العربية  الإمــارات  لدولة  الثقافية  الهوية  من 

المتحدة والإحاطة به.
المسألة  على  أيضا  الدراسة  تركّز 
الملحّة المتعلّقة بكيفية تفسير التراث 
اليوم،  المبنيّة  البيئة  في  الثقافي 
وإيجاد لغة ملائمة لمشروعات لا تقلّد 
وهي  وتُلهم.  تخلق  وإنما  وتحاكي 
مشروع  من  يتجزّأ  لا  جــزءا  تشكّل 
العريش  لأبنية  الأولـــي  النموذج 
ليوا  في  الموقب  قلعة  في  البيئية 
لضمان  وسيلة  إلى  يسعى  الذي 
الأصيلة.  الثقافة  الاستمرارية 
وفــــي هــــذا الـــكـــتـــاب، حــاولــت 
ــة تــحــلــيــل خــصــائــص  ــف ــمــؤل ال

المعايير التصنيفية للعريش في كل منطقة 
مقابلات  مــن  جزئيا  مستفيدة  وتعريفها، 

أجرتها مع أفراد بارزين.
وفي إطار هذا العمل، تنقّلت المؤلفة على 
نطاق واسع في أنحاء دولة الإمارات العربية 
وسجّلت  ميدانية،  بزيارات  وقامت  المتحدة، 
في  موظفين  مع  مباشرة  وعملت  مقابلات، 

بالعين  والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئة 
لإنشاء مبانٍ تجريبية من العريش. ولعل هذا 
الكتاب يمثّل أول بحث في منهجه المميز عن 

العمارة بسعف النخيل باللغة العربية.
بسعف  العمارة  ”العريش:  كتاب  ويضمّ 
من  عامة  نظرة  هي:  أقسام  أربعة  النخيل“ 
التاريخية،  الفوتوغرافية  الــصــور  خــلال 
مقارنة بين مختلف الأماكن في دولة الإمارات 
التي  والمزايا  المتحدة  العربية 
تركيز  منها،  كــل  بها  تــتــفــرّد 
المعمارية  التفاصيل  عــلــى 
معاصرة  تطبيقات  والأسلوبية، 
ــارة بــســعــف الــنــخــيــل.  ــم ــع ــل ل
ــســم خــاص  ــــى ق بـــالإضـــافـــة إل
مدخل  ذلــك  فــي  بما  بالمصادر، 
لصناعة العريش خطوة خطوة من 

مواد البناء إلى الشكل المبني.
بيسيك  ساندرا  المؤلفة  وتعدّ 
العمارة  في  متخصّصة  استشارية 
تعمل  الثقافية.  والبحوث  والتصميم 
الإمــارات  دولــة  في  واســع  نطاق  على 
إلى  ترمي  مشروعات  في  المتحدة  العربية 
إعادة وصل الثقافة التاريخية لدولة الإمارات 
المعاصرة،  المتحدة وتراثها بالبيئة  العربية 
البناء  أساليب  استخدام  على  تحديدا  وتركّز 
الملكي  المعهد  عضو  وهي  النخيل.  بسعف 

للمعماريين البريطانيين.

عن  حــديــثــا  صـــدر   {
ــة الــمــصــريــة  ــئ ــهــي ال
ضمن  للكتاب،  العامة 
الأسرة  مكتبة  مشروع 
ــــــة ”الـــمـــهـــدي“  رواي
مع  قاسم  لعبدالحكيم 
لجابر  وتقديم  دراسة 

عصفور.
ـــــرى عــصــفــور  وي
وتحليله  دراسته  في 
مؤلفها  أن  لــلــروايــة 
تــكــون  أن  لــهــا  أراد 

احتجاجا على بداية تصاعد تطرف الجماعات 
الدينية في مصر وجنوحها إلى العنف، تأكيدا 
لتأويلاتها  وفرضا  السياسي،  حضورها  على 

التي لا تقبل الاختلاف، ولا تعترف بوجوده.
على  الجماعات  هــذه  اعــتــداءات  وكــانــت 
واضحة  بدت  قد  مصر  في  المدني  المجتمع 
تماما في عيني عبدالحكيم قاسم عندما كتب 
روايته أواخر العام السابع والسبعين، أثناء 
أن  بعد  ألمانيا  في  وإقامته  مصر  عن  غيابه 
عن  سمع  ومــا  الجماعات  هــذه  أخبار  أرقته 
الفنية  جماعة  بدأته  الذي  العنف  تصعيدها 

العسكرية.

 [ محمد ناجي يكتب ما تحت البدلة الخضراء و«التايير} الأزرق

«قيس ونيللي} هجاء الحب والسخرية السوداء

«المهدي} رواية ضد ساندرا بيسيك تدرس فن العمارة في «العريش: العمارة بسعف النخيل}
التطرف الديني

 ينطوي عنوان رواية محمد ناجي الأخيرة «قيس ونيللي» عن مركز الأهرام، التي صدرت 
بعد رحيله في كتاب استهلت به روايات الأهرام مبادرتها في نشر الأعمال الروائيّة، على 
خداع مبطّن، فالعنوان يشــــــي بأنّنا أمام قصّة من قصص الحبّ التي اشــــــتهر بها العرب 
ــــــى غرار قيس وليلى وكثير وعزة، وهو ما يرجّحه تردّد أســــــماء بعض عناصر القصّة  عل

التراثيّة داخل النّص.

شــــــكل ســــــعف النخيل مادّة مهمّة للبناء خلال فترة تزيد على 7000 سنة من تاريخ سكنى 
منطقــــــة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره من أشــــــكال النباتات القليلة المتوافرة في هذه 
البيئة القاحلة. ويتميّز اســــــتخدام العريش في تاريخ دولة الإمارات العربية بثراء واتساع 
اســــــتثنائيين. وقد وفرت العمارة التقليدية بســــــعف النخيل الملجأ من مناخ شديد القسوة 

والسائد في الإمارات وشبه الجزيرة العربية على مرّ القرون.

مـــن  بمســـحة  تتميـــز  الروايـــة 
السخرية، تغلب على سردها الذي 
يتماهى فـــي كثير مـــن جوانبه مع 

هذا الخط الساخر

 ◄

بواقعهـــا  ملتصقـــة  الروايـــة 
المؤلم، وبمفرداتها الخالية من 
الجماليـــة، فهي عفوية وطازجة 

بفجاجتها المحببة

 ◄

محمد ناجي كتب قصة حب فاشلة كانعكاس لواقع اجتماعي معقد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

* كاتب من المغرب
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هانا كوتشلر

فـــي حرم فيســـبوك الآخذ في  } واشــنطن – 
التوســـع، يوجـــد مقر إنســـتغرام فـــي وادي 

السيلكون.
وتفتخـــر إنســـتغرام بضـــم ٣٠٠ مليـــون 
مســـتخدم نشـــط شـــهريا، منهـــم ٢٠٠ مليون 
الدخـــول فـــي كل يـــوم. يقضـــي  يســـجلون 
المستخدم العادي ٢١ دقيقة يوميا على تطبيق 
تحميل الصور، متنقلا عبر الصور والتعليق. 
إنه جيـــل جديد من تطبيقات وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة التـــي تركز على الصـــور، جنبا 
إلى جنب مع ”ســـناب شـــات“ – الذي تختفي 
رسائله بعد ١٠ ثوان – ولوح القصاصات على 

الإنترنت ”بينتيريست“.
ونقلـــت صحيفـــة فاينشـــال تايمـــز عـــن 
مؤسســـها المشـــارك والرئيس التنفيذي كيفن 
سيســـتروم، أن التطبيق ليس مجرد مجموعة 
مـــن الصور الجميلة، بل هـــو ”النبض المرئي 
و“جهاز تحدث لا  للعالـــم“، و“تاريخ العالـــم“ 

سلكي مرئي“ للتواصل مع الأصدقاء.
التطبيـــق ينتـــج اقتصادا كامـــلا يرافقه، 
ليصبح مصـــدرا للدخل بالنســـبة إلى الآلاف 
ويغيـــر كيفية تواصل الجميع، من المشـــاهير 

إلى الشركات الصغيرة.
وفـــي حـــين تندفـــع الكثيـــر من شـــركات 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة الكبـــرى، مثل أوبر 
وأمـــازون، متعهـــدة بإحـــداث اضطـــراب في 
الصناعـــات الأخرى، تتمدد إنســـتغرام خارج 

وادي السيلكون لتكون صداقات.
ويقـــول سيســـتروم ”نحـــن نبـــذل أقصى 
مـــا في وســـعنا من أجل تكويـــن صداقات مع 
الآخرين، ليس لأن ذلك هدف استراتيجي، لكن 
لأننا نستمتع به. أحصل على كثير من الطاقة 

من الخروج والوجود هناك“.
يبدو سيستروم متحمسا جدا لأن هيلاري 
كلينتـــون انضمـــت للتو، ونشـــر صـــورة لها 

والأبيض  الأحمر  باللون  ببنطالون 
والأزرق.

ويقـــول ”مـــن الرائـــع أن نرى 
عالم الموضة دخل حقا إلى إنســـتغرام، 

لكن مرة أخـــرى، فإنه يمثل واحدا من أمثلة 
عديدة لكثير من العوالم، سواء كنت طاهيا أو 
متزلجـــا أو راكبا للأمـــواج أو متزحلقا“. هذا 

الأســـبوع، أعلنت إنســـتغرام طريقة جديدة 
لاكتشـــاف هذه العوالم علـــى التطبيق، 
و“الصخور  مثـــل ”الرياضة المتطرفـــة“ 
وجعلها أســـهل على الناس  الشـــاهقة“ 
ليتمكنوا من المتابعة. ويقول سيستروم 

”هنـــاك أمثلـــة مضحكة – عالم فن الرســـم 
على الأظافر، مثلا“. إنه لا يتتبع فن الرســـم 

على الأظافر على إنســـتغرام شـــخصيا، كما 
يضيف، وهو يتفحص أظافره العادية.

أعمال إنستغرام بدأت للتو بالكشف 
عن نفســـها. اشترتها فيســـبوك في عام 

٢٠١٢ بمبلـــغ مليـــار دولار، عندمـــا كان لديها 
فقـــط ١٣ موظفـــا، ونجـــت من حمـــى جولات 
جمع التبرعـــات التي جلبت اهتمام الصحافة 
الغزير للمنافسين، بما في ذلك تويتر و“سناب 
شـــات“. كما أنها لم تضطر إلى التســـرع في 
قبول الإعلانات. الآن، وبعد خمس سنوات من 
تأسيســـها وبعد ثلاث سنوات من الاستحواذ 

عليها، فإنها مســـتعدة للذهاب بكامل طاقتها 
لتوليـــد الإيـــرادات. علاقاتها مـــع غيرها من 
الصناعـــات، حيـــث كان النـــاس متحمســـين 
للتصويـــر وفلتـــرة صـــور وجبـــات الطعـــام 
والملابـــس والمناظر الطبيعيـــة، يفترض أنها 

ستكون مفيدة في نمو مبيعات الإعلانات.

بدايات سيستروم

صحيح أن سيستروم في بداية الثلاثينات 
من عمره، لكنه يتحدث وكأنه يشعر بأنه يتقدم 

في السن.
هو يصف كيـــف أن فترة مراهقته مختلفة 
– قضى الوقت وهـــو يلعب لعبة ”الأفعى“ على 
جهـــازه من نـــوع نوكيا – قياســـا على تجربة 
أســـراب المراهقين على إنستغرام. عندما سئل 
ما الذي تغير في وادي الســـيلكون منذ أن بدأ 
هناك فـــي عـــام ٢٠٠٦، ركز على العمـــر، قائلا 
”هناك الكثير من الشـــركات التـــي لديها كثير 
من الشـــباب. إن الأمر وكأن أشخاصا يبلغون 
من العمر فقط ٢٣ عاما بدأوا بإنشاء الشركات 

ويوسعون نطاقها حقا بسرعة“.
بـــدأ سيســـتروم إنشـــاء إنســـتغرام مـــع 
المؤســـس المشـــارك، مايك كريجر، الذي يقود 
الجانب التقني، في ســـن الشيخوخة الكبرى 
٢٦ ســـنة. كان إنســـتغرام من المواقـــع القليلة 
التي حققت نجاحا ضخما حقيقيا بين عشـــية 
وضحاها، حيـــث تم تنزيـــل التطبيق ٢٥ ألف 
مرة في يومه الأول. عندما اشـــترته فيســـبوك 

قبـــل عام ونصـــف العام، كان لديـــه ٢٧ مليون 
مستخدم فعال.

كريـــس ســـاكا، مـــن أوائـــل مســـتثمري 
إنستغرام، يقول ”إن سيستروم لم يبذل جهدا 
كبيرا حـــين كان يتحـــدث مع المســـتثمرين“، 
”كان كيفن يعلم دائما أن إنســـتغرام ســـيكون 
ضخمـــا. ولم يحاول أن يقنـــع أي واحد منا“. 
قبل ذلك، كان لدى سيستروم مهنة أنموذجية 
لشـــخص يرغب في أن يكون صاحب مشاريع: 
دراســـة العلوم الإدارية والهندسة في جامعة 
وأوديـــو  والعمـــل فـــي غوغـــل  ســـتانفورد، 
الناشـــئة، التي تحولت إلى تويتر. لكن حياته 
قبل التكنولوجيا هي التي أعدته لخلق طريقة 

جديدة لنشر الصور على الإنترنت.
ولايـــة  فـــي  سيســـتروم  ترعـــرع 
ماساشيوســـتس، مع والدة كانـــت تعمل في 
مجـــال التســـويق، وأب يعمـــل فـــي المـــوارد 
البشـــرية وأخـــت. درس علـــوم الكمبيوتر في 
مدرسة ثانوية مســـتقلة بالقرب من بوسطن، 

وكان يعمل في محطة الإذاعة المحلية.
دراســـته الجامعيـــة كانت في فلورنســـا، 

ودرس مادة التصوير.
لـــم يفكر قط في أن يصبح مصورا لأنه ”لم 
يكن أبدا جيدا في ذلك“. ويقول ”كنت أود فقط 
محاولـــة التقاط صور جيدة على إنســـتغرام، 
لكـــن الناس كانوا يقولون لـــي: لماذا لا تلتقط 
الصـــور كل يوم؟ لأنني لســـت جيـــدا في ذلك، 

وأحاول بذل قصارى جهدي“.
كان يُنظر إلى الصور على أنها أكثر أنواع 
المحتـــوى خصوصية، والواقع أن إنســـتغرام 

قلبـــت ذلك رأســـا علـــى عقب، وقالـــت ”يمكن 
للصور أن تكون علنية حقا“. النقاد يشـــعرون 
بالقلق من أن هذا الوجه العام المعروض على 
إنســـتغرام يخلق جيلا نرجســـيا مـــن الذين 
يســـتخدمون التطبيق لتصويـــر رؤية لحياة 
قد لا يعيشـــونها في الواقع. أصبح التصوير 
الذاتي الرمز النهائي للترويج الذاتي. الصور 
التي ينشرها سيستروم تبين، أيضا، أنه مولع 

بتصوير ذاته. 
ويقول منكتـــا ورافعا ذراعيه ”أنا أشـــبه 
عصـــا الكاميرا التي تجعلني أصور ذاتي. أنا 
بطول ستة أقدام، وخمسة إنشات، فهل يمكنك 

رؤيتي؟“.
ويضيف ”لم أســـتيقظ قط وأنـــا أفكر في 
أننا نعيش في جيل نرجسي. أعتقد أنه يخلق 
رقما قياسيا للعالم، وتاريخ العالم، وعواطف 
النـــاس، وتعبيرات النـــاس، أعتقد أن هذا هو 
الجميل. أنا لا أعتقد أن هذا يعتبر نرجسيا“.

سيســـتروم يحب الحديث حـــول كيف أن 
الكتابـــات والصـــور التي يضعهـــا المراهقون 
على إنســـتغرام تظهرهم وهـــم يكبرون. أحد 
الشـــباب الذي كان في عمر الــــ١٣ عاما عندما 
التقاه في أول تجمع لمســـتخدمي إنســـتغرام، 
عمره الآن ١٨ عاما ويستخدم التطبيق لترويج 
موســـيقاه. التصوير الذاتي كان موجودا قبل 
الهاتف الذكي، كما يقول، لكنه ”استغرق وقتا 

طويلا حقا“.
ويتابـــع ”أعتقـــد، كما لـــو أن هـــذا ليس 
بإنســـتغرام، بل هو شـــيء مجتمعي. يرتدي 
النـــاس ملابس معينة لإعطـــاء صورة معينة، 
ويقود الناس ســـيارات معينة، ويعيشون في 
منازل معينة، ويعملون في وظائف أو مناصب 
معينة. هذه هي حـــال الناس. أعتقد أنك ترى 
الإنســـانية وهي تمتـــد على نطـــاق هائل من 

خلال الصور على إنستغرام.
الآن بعـــد أن أصبح إنســـتغرام في حاجة 
إلى المال، فهذه من صفات البشـــر. يجب على 
سيســـتروم الآن الحصـــول على شـــريحة من 
العائـــدات التي يتم تحقيقهـــا في الأصل على 
المنصة، من خلال خلق الإعلانات التي ســـيتم 

احتضانها من قبل عشاق إنستغرام.
إلا  سيســـتروم، الحذر عادة مـــع كلماته – 
يفاجأ عندما يزل لســـانه  عندما يمزح – 
عرضا في أجـــرأ دعوى أثنـــاء المقابلة: 
ربما يحول إنســـتغرام الأفـــكار إلى نقود 
بشـــكل أســـرع كثيـــرا من أي شـــبكة 

اجتماعية أخرى، ”انتهى“.
هـــذا تصريح جريء لأن هذه 
الشـــركة الناشـــئة كانت تجرب 
فقـــط في الدعاية منذ أن أظهرت 
أول إعلان لها – لســـاعة مايكل كورس 
الذهبية على مجموعة طاولات لتناول الشاي 
– قبل ١٨ شـــهرا. عدد قليل من مســـتخدمي 
إنســـتغرام يرون بانتظـــام الإعلانات ولم 
تســـمح للمســـتخدمين بالنقر على موقع 

الشركة إلا في مارس من هذا العام.

فن الإعلان

يقول سيســـتروم ”في البدايـــة، دخلنا في 
الموضـــوع ببطء إلى حـــد ما، لأننـــا كنا نريد 
التأكـــد مـــن أن الجميـــع يفهم أننـــا ذاهبون 
إلى التســـييل النقدي. الآن يشـــعر مستخدمو 
إنســـتغرام بالراحة مع الإعلانات على منصة، 
وبذلك فإن ”نيتنا بالتأكيد هي التقدم بســـرعة 

كبيرة في الوقت الحالي“.
وهـــو يعزو هـــذه القـــدرة على التســـريع 
الآن إلـــى الشـــركة المالكـــة لإنســـتغرام وهي 
فيســـبوك، وأول مـــن أتقـــن إعـــلان وســـائل 

الإعـــلام الاجتماعية. فيســـبوك هـــي ”محرك 
لخدمة الإعلانات“ التي يمكن أن تســـيطر على 

إنستغرام، كما يقول.
يمكـــن لخوارزميات فيســـبوك اســـتخدام 
الاســـتهداف المفصل لمســـاعدة المسوقين على 
الوصـــول إلـــى جمهورهـــم. ويمكـــن لمتاجـــر 
التجزئـــة أن تختار، على ســـبيل المثال، إظهار 
الإعلانات على النساء اللواتي تراوح أعمارهم 
بين ٢٥-٣٥، واللواتي يحببن التنس ويشتركن 

في سمات مع زبائن آخرين.
كمـــا يتعلـــم سيســـتروم درســـا مهما من 
الشركة الأم: لا يرغب المعلنون في أن يضطروا 
إلـــى تعلـــم حرفتهم مـــن الصفر لـــكل منصة 
جديدة. فشلت فيسبوك في أول مشاريعها في 
عالـــم الدعاية والإعلان، عندمـــا حاولت إعادة 
اختـــراع الإعلانـــات دون فهم رغبـــة المعلنين 
فـــي مقارنة وســـائل الإعلام المختلفـــة. غيرت 
أســـلوبها وتعتبر الآن واحدة من أكبر شركات 

الإعلام الرقمية والأكثر شعبية.
ويقـــول ”أعتقـــد أن هنـــاك شـــيئا واحدا 
ستتعلمه معظم شركات التكنولوجيا مع مرور 
الوقـــت مع الإعـــلان، وهو أن الســـبيل إلى أن 
تكـــون ناجحا حقا في الإعلانـــات التجارية لا 
يكمـــن في محاولتك أن تكـــون فريدا من نوعك 

للغاية“.

يشـــيد سيســـتروم بفيســـبوك لمســـيرتها 
الســـريعة علـــى طـــول الإعلانـــات التجاريـــة 
لإنســـتغرام الأمـــر الذي يؤكد ســـلامة المنطق 

الأصلي لعملية الاستحواذ. 
كان إنســـتغرام الطفـــل الأول فيما تصفه 
فيسبوك الآن ”عائلة من التطبيقات“. وشكلت 
الصفقة نموذجا لعمليات استحواذ لاحقة مثل 
في العام  شـــراء تطبيق الرسائل ”واتســـاب“ 

الماضي.
فـــي هذا الأنمـــوذج، يتم إعطاء مؤسســـي 
الشركة الناشـــئة المســـتحوذ عليها استقلالا 
كبيرا، لكنـــه يقدم قائمة بما يمكن لفيســـبوك 
المســـاعدة به؛ ابتداء من التوظيف، إلى حجم 

الخوادم، إلى الإعلان.
ريتش وونج من أكســـل بارتنرز، وهو من 
الممولين الأوائل لفيســـبوك، يقول إن الشـــركة 
كانـــت ”شـــجاعة“ بشـــراء إنســـتغرام. أعتقد 
النـــاس في ذلك الوقت أن ذلـــك كان ضربا من 
الجنـــون، لكن حين ننظر إلـــى الأمر الآن، نجد 
أن ذلك كان نافـــذ البصيرة، حيث أنه يخاطب 
مستخدمي الهواتف الجوالة، إضافة إلى جيل 

الشباب“.
لكـــن نجاح إنســـتغرام قـــد أدى أيضا إلى 
أســـئلة حول مـــا إذا كانت الشـــركة قد باعت 
نفســـها قبل الأوان مقابل ســـعر أقل من الحد 
المناســـب. مبلغ مليـــار دولار يعتبـــر أرخص 
بكثير من ٢٢ مليار دولار التي أنفقها مؤســـس 
فيســـبوك مارك زوكربيرغ على الواتساب قبل 
عامـــين فقط. في ذلـــك الحـــين كان مبلغ مليار 
دولار يعتبـــر مبلغا ضخمـــا. الآن، هناك نحو 
٨٠ شـــركة مما يســـمى ”وحيـــدات القرن“، أي 
الشركات الناشئة التي تم تقدير قيمتها بأكثر 
من مليار دولار، وأكبرها تتباهى بقيم مرتفعة، 
مثل ١١ مليار دولار لشـــركة بينتيريست، و١٥ 
مليار دولار لشـــركة ســـناب شـــات، و٤٠ مليار 

دولار لشركة أوبر.

صور كبيرة مربعة من غابة الخشب الأحمر الشاهقة، ويخت عند غروب الشمس، وفنجان 
من القهوة معد بعناية يزين جدران مكتب كيفن سيستروم. في وقت من الأوقات، قد تكون 
هــــــذه الصور التي التقطت من زوايا جميلة معلقة في معرض فني. الآن هي الحياة اليومية 
لتطبيق إنستغرام، الذي يضم 300 مليون مستخدم نشط تتنوع اهتمماتهم وفق ما تعكسه 

حساباتهم.
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نشــــط  مســــتخدم  مليــــون 

شهريا على إنستغرام منهم 

مليــــــون مســــتخــــدم   200

يسجلون دخولهم يوميا
300

غير موقع فيسبوك شعاره، في تغيير هو الأول منذ تأسيسه في العام ٢٠٠٥. واقتصر التغيير على خط الشعار، مع بقاء شكل 

حرف f كما هو. وقال جوش هيغنز، المخرج الإبداعي لشـــركة فيســـبوك {أردنا أن نجعل الشـــعار أكثر حضارة، وقريبا من قلوب 

المستخدمين، فقررنا تحديثه بدل أن نغيره كله}.

نجاح إنســـتغرام أدى إلى أسئلة 

حول مـــا إذا كانت الشـــركة قد 

باعت نفسها قبل الأوان مقابل 

سعر أقل من الحد المناسب

◄



تعاطـــف خارجـــي جاء ســـريعا  } تونــس – 
مع التونســـيين … فقد انتشـــرت على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي حملـــة للتضامـــن مع 

تونس أبطالها سياح أجانب.
وأظهـــرت صـــور عـــددا من الســـياح وهم 
يحملـــون لافتـــات كتب عليها ”أنـــا في تونس 
الآن“ I’m in Tunisia now، بالإضافة إلى اســـم 
المدينـــة المتواجديـــن فيهـــا، وقد نشـــرت على 
صفحـــة متخصصـــة بموقع فيســـبوك. ودعا 
القائمون على هذه الصفحة السياح إلى زيارة 

تونس والتخلي عن الهواجس الأمنية.
تقـــول هذه التغريدة التـــي تروج للصفحة 
”ادعموا تونس! نحن لســـنا بحاجة إلى أموال 
أو دمـــاء، نحن بحاجة إلـــى أن تعجبوا بهذه 
الصفحـــة وتدعـــوا أصدقاءكـــم للإعجاب بها 
لمساندة دولتنا وجعلها تستقطب السياح من 
كل أرجاء العالم الذين يحبون تونس. شـــكرا 

لكم مسبقا“.
 وكتبت مغردة ”إنني أشجع كل الأصدقاء 
علـــى زيارة هـــذا البلد الجميـــل“. وقال مغرد 
”الفنادق خالية، الإرهـــاب لا دين له، علينا دعم 

التونسيين لاستعادة حياتهم الطبيعية“.
ومنذ ثورة ١٤ يناير ٢٠١١ بدأت الســـياحة 

التونسية في التراجع.
وحملت ٢٠١٣ و٢٠١٤ بشـــائر للتونســـيين 
بقرب تعافي هذا القطاع الحيوي، لكن الأرقام 
عادت إلى التراجع مرة أخرى. وتسبب هجوم 
متحـــف باردو فـــي ١٨ من مـــارس الماضي في 

إلغاء آلاف الحجوزات وتراجع ليالي المبيت.
من جانب آخر تحدى تونســـيون الإرهاب، 
ونشروا صورهم وهم يفطرون على الشواطئ 
تحـــت شـــعار ”لا مـــكان لداعش بيننـــا مهما 

فعلوا“.
ونظم عشرات التونسيين، مساء الأربعاء، 
إفطـــارا جماعيا، في شـــارع الحبيب بورقيبة 
بقلـــب العاصمـــة تونـــس، ”تحديـــا للإرهاب 
والإرهابيـــين“. وأقيم أول أمس إفطار جماعي 
في ســـاحة القصبة لمجموعة من السياســـيين 

والسياح بقيمة ٩٠ ألف دولار.
وأثنى مغردون علـــى المبادرة التي جمعت 
مواطنـــين من مختلف الديانـــات. وكتب معلق 
”مفتي الجمهورية التونسية كبير أحبار يهود 
تونس. قدّيس الكنيســـة التونســـية.. فرّقتهم 
أديانهـــم وجمعتهـــم تونســـيّتهم البارحة في 
إفطار جماعي بســـاحة القصبـــة.. هذه تونس 

التي نريدها“.
ويؤكـــد مغـــردون أن تونس ســـتنجو من 
الفخ بعد أن حســـدها البعض علـــى الريادة، 
بداية من ثورتها وما تبعها من دســـتور جديد 
وانتخابات برلمانية وأخرى رئاســـية، وقد تم 

كل ذلك في سلاسة وتوافق عام.
ويؤكد التونســـيون على تحدي الجماعات 
الضالة معلنين ”لن نقيم الحداد بسبب ما فعله 
أصدقاء الشـــيطان… ولن يرهبنـــا الظلاميون 

بأفعالهم”.

} الريــاض – يقول مغردون إن حملات التبرع 
التـــي يقودها رجـــال دين لا تزال ناشـــطة في 
الخفاء، ونقلـــوا تحليلاتهم عن الموضوع عبر 

هاشتاغ ١٠٠ ألف مصحف لأهل الشام.
”مبروك ســـيدخل الإســـلام أرض الشـــام“، 
هكذا علق مغرد ساخرا بعد عودة حملة يقودها 
رجل دين لجمع تبرعات لشراء مصاحف لأهل 

الشام إلى الواجهة على موقع تويتر.
وأثـــارت الحملة انتقادات واســـعة لرجال 
الديـــن الذيـــن يتاجرون بمعاناة أهل ســـوريا 
ومقاســـاتهم لويلات الحرب لتحقيـــق الثراء 
الفاحـــش. ووفـــق ما جاء فـــي ملصق الحملة 
الذي تداولـــه المغردون بكثافة فهي بإشـــراف 
مباشر من ”الشيخ“ عصام بن صالح العويد.

وجاءت تحت شـــعار ”ســـاهم فـــي إيصال 
كتاب الله إلى المجاهدين داخل سوريا“.

ولم ينس العويـــد أن يضع قيمة المصحف 
في الملصـــق، فالحجم العادي بــــ٩ ريالات أما 

الحجم الصغير فبـ٧ ريالات.
أما الملاحظة التي أثارت سخرية المغردين 
تقبـــل  لا  الحملـــة  ”أن  فهـــي  واســـتهجانهم 
مصاحف عينيـــة أبدا“، أي أنهـــا تقبل نقودا 
فقـــط، وهو ما عـــده مغـــردون إصـــرارا على 

استغفال الناس والمتجارة بالدين والآلام.
وتخيل مغرد ســـيناريو حـــوار بين متبرع 
وشـــيخ، وكتب ”مـــا نوع الحملة يا شـــيخ؟ – 
طيب تفضل  #مئة_ألف_مصحف_للشام – 
هذا مصحـــف -لا  يا تعطينا كاش يا تمســـك 

الباب“، ليضيف ”نصب عيني عينك“.
وكتب مغـــرد ”هنـــاك أنـــاس يموتون من 
الجـــوع والعطش والجماعة ترســـل مئة ألف 

مصحف لهم، أي غباء هذا؟!“.
وأحصى مغردون قيمـــة التبرعات، وكتب 
أحدهم ”لو ضربنا عشـــرة ريـــالات وهي قيمة 
المصحـــف في مئة ألف مصحف يكون بذلك قد 
نزل في حســـاب الشـــيخ مليون ريال.. فليهنأ 

الشيخ بأموال الأغبياء“.
وســـخر حســـاب أبي غلام الهنـــدي قائلا 
”يعني هذا أن المجاهـــد الذي ذهب ليجاهد في 

الشام لا يقدر أن يأخذ معه مصحفا من بلده“، 
مضيفا ”الشام لو فيها ١٠٠ ألف مجاهد سوري 

لكانت تحررت منذ ٤ سنوات“.
وكتبت مغردة ”يدمرون وطنك ثم يعطونك 
مصحفا ثم يأمرونك بأن تشكرهم على كرمهم.. 

يا لوقاحتهم غسان كنفاني بتصرف“.
وأســـقط الوضع في اليمن على الهاشتاغ 
وكتبت مغردة ”اليمن يواجه وضعا كارثيا مع 
انتشـــار الأوبئة ونقص في الأغذية والأدوية، 
هل نعطيهـــم مصحفا ليحلفـــوا عليه؟“. وقال 
مغـــرد ”الحملة قديمـــة منـــذ ٢٠١٣، أمر غريب 
عودتها الآن فعلا، لأن المجتمع اكتشـــف تجار 

الدين وبان عوارهم للجميع“.
وتساءلت مغردة ”ماذا يفعلون بالمصاحف؟ 
هل ســـتعمر ديارهم؟ هل ســـترجع قتلاهم أو 
تشـــبع أطفالهم؟ التلاعب على الجانب الديني 

لم يعد يجدي“.
وقـــال آخر ”اســـتغلال وتلاعـــب بعواطف 
بحاجاتهـــم،  بمآســـيهم،  بدينهـــم،  النـــاس.. 
بمصائبهـــم كي يتـــم جمع أموالهـــم لدعم من 
يقتلهـــم ..!“. وقالت عليـــاء ”لا زالت مثل هذه 
الحملات البائسة تروج من قبل البعض حتى 

يتم جمع الأموال لدعم الإرهاب“.

وكتبـــت دلـــع المفتـــي ”أعـــرف أن كلامـــي 
ســـيغضب البعض، لكن إن أردتم أن تنشـــروا 
الإســـلام وتعـــززوه، تعلمـــوا مـــن أســـاليب 
الحمـــلات التبشـــيرية المســـيحية“، وأضافت 
”أهل الشـــام يحتاجون إلى حليب يســـدون به 
رمـــق رضيع، إلى قلم يقي طفلا من الجهل، هم 

يحتاجون إلى أمل يحميهم من اليأس“.
وكتبـــت مغـــردة مـــن تونـــس ”لأن الجوع 
كافـــر وخراب الأوطان أشـــد كفـــرا ولأن للكفر 
عندهم معنى واحدا سيرسلون #مئة_ألف_

مصحف_للشام“.
وكتبت ندى بنت فاضل ”أكبر المطابع كانت 
تصدر كتبا ومصاحف في الشـــام قبل حرقها 
ونهبها وقتل أصحابها. الشـــام محتاجة إلى 

أن ترجع كما ما كانت“. 
وســـخر مغرد ” هل تعلمـــون يا جماعة أن 
ســـوريا حديثة العهد بالإســـلام.. لـــذا فأهلها 
بأمس الحاجـــة إلى المصاحـــف“، وكتب آخر 
ســـاخرا ”الســـوريون حديثو العهد بالاسلام 
لم يبق إلا منابرها لتصعدوا عليها وتلقنوهم 

الشهادتين وتعاليم الإسلام“
وكتب مغرد ”كم واحـــد تبرع لهذه الحملة 
وهو لا يدري هل اشتروا بالتبرعات مصاحف 

أو فخخوا بها إرهابي أو اشـــترى بها الشيخ 
لمبرغيني“. وسخر مغرد ”لا تنسوا أن تعطوهم 

مسواكا .. من الممكن أن يكونوا محتاجينه“.
ووجـــه الشـــيخ طنف (حســـاب ســـاخر) 
نصيحة لمـــن يريد التبرع بـــأن يتبرع لجهات 
موثوقـــة ومعروفـــة وإلا تكونـــون قد نســـيتم 
#مشـــايخ_الطحين”، في إشـــارة إلى فضيحة 
اختفاء ملايين الريـــالات  عام ٢٠١٣ من إحدى 
الحملات غير الرسمية لإغاثة الشعب السوري 

من السعودية والخليج.
وأثار اختفاء المبالغ، جدلا واســـعا حينها. 
وأبطال الجمعية التي تدعى ”ســـاند“، أمينها 
ســـعد الشـــمري وشـــهودها محمـــد العريفي 
ومحمد الهبدان وآخـــرون من أبرز الدعاة في 
الســـعودية، كانوا قد زكوا الجمعية وشهدوا 
لها ولأمينها بالثقة أمام الناس، وتكتموا على 

تجاوزاتها.
وطالب ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي بمحاســـبة القائمـــين علـــى هذه 

الحملات والتشهير بهم.
يذكر أن الســـلطات الســـعودية منعت مثل 
هذه الحملات، واكتفت بما يتم إرساله للشعب 

السوري عن طريق الجمعيات الحكومية.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياالعراق

اليمنليبيا

تابعوا

@MalakAltay
على ذكر ســـيرة درامـــا رمضان، 
تعرفون ان بالعراق قبل ٢٠٠٣ كان 
عندنـــا فقط قتاتـــان بالتلفزيون، 
قناة العراق وقناة الشباب لعدي 

صدام حسين. 
******

@iranianaffairs
كبيـــر  مســـؤول  منـــزل كل  فـــي 
فـــي النظـــام الإيراني مجلســـان 
أحدهما متواضع جدا ويستخدم 
إعلاميـــا  المغطـــاة  للزيـــارات 
للحياة  بـــاذخ  وآخـــر  ونحوهـــا 

البعيدة عن العدسات.
******

@2004Noor
اسألوا المقابر التي تعج بأجساد 
العراقيـــين المظلومـــين، اســـألوا 
الخبـــر  فعندهـــا  الســـلام  وادي 

اليقين. ماذا تعرف عن العراقي.
******

@2004Noor
في الصغر كنت اظـــن ان الايتام 
فـــي الـــدور الحكومية فقـــط، اما 
اليـــوم اذا وجـــدت بيتـــا عراقيا 
يخلو مـــن اليتيم فـــذاك ذو حظ 

عظيم ! لك الله ايها الشعب.
******

 @AmeerBAlaasam  
كيـــف للدولـــة ان تكـــون مؤمنة؟ 
هل من الممكن ان اسمي سيارتي 
مؤمنـــة مثـــلا؟ هنالـــك خلط في 
مفهـــوم الايمـــان الدولة ليســـت 

كيانا واحدا واعيا لكي يؤمن.

@hafezabuseada
قنـــاة الجزيـــرة يجـــب أن  توقـــف 
وإخفاء  الارهاب  قيادات  استضافة 
وجوههـــم فهذا يعد دعما ونشـــرا 
لأفـــكار الإرهابيـــين وهـــو محظور 
بقرارات الامم المتحدة ضد الارهاب.

******
@EhabElSheemy
وثائقـــي الجزيـــرة عـــن داعش في 
ســـيناء يوضـــح بجـــلاء كيـــف أن 
علـــى  الهجـــوم  لحظـــة  أذاعتهـــا 
الجيـــش المصري فـــي العريش في 

يناير الماضي لم يكن صدفة!
******

@marvashka
العجيـــب ان مع كل هجمة تســـمع 
ولولة "ســـايبين العســـاكر الغلابة 
المجنـــد  ان  وتفاجـــأ  للضـــرب".. 
الغلبان صد دبابـــة أو قتل لوحده 

١٢ ارهابيا!
******

@Monashry
واضح إن الناس نســـيت يعني إيه 
حرب فعـــلا.. صحيح أكتـــر من ٤٠ 
سنة ســـلام خلوا العقول تصدي.. 
مصـــر لا تعلن الحـــداد على جنود 

شهداء معارك مينفعش.
******

@alhabibali
معارضـــة حكومة مصـــر أو غيرها 
خيار سياسي يخص أصحابه، أما 
الســـعي نحو هـــدم جيش مصر أو 
تأييـــد ذلك فليس له وصف ســـوى 

الخيانة أو الحماقة.

@nbenotman  
نصيحـــة لكافة ضبـــاط و ضباط 
الصـــف بالجيش، اســـتفيدوا من 
تأييد الشعب لكم واحذروا ألاعيب 
الساســـة لتفريقكم اليوم من أجل 

القضاء عليكم غداً وبالقانون.
******

 @hanaalgdafe  
بالكامـــل يعيش  الشـــعب الليبي 
بداخله قـــرار تحريـــر الوطن من 
الفوضـــي وهو فقط فـــي انتظار 
من يصدر هذا القرار وينفذه لكي 

يخرج في مسيرات مؤيدة.
******

@youssef13129082  
عفوا لا توجد مدارس تتعلم فيها 
الثقافـــة لأن الثقافـــة موروث لكن 
توجد مـــدارس تعلمك كيف يمكن 
ان تكون أديبـــا وكيف تكتب وما 

هي شروط الكتابة الأدبية.
******

@youssef13129082  
ســـفاراتنا فـــي الخـــارج فســــاد 
العـــام  للمـــال  وإهـــدار  وعـبـــث 
الســـفراء.  لأبنــــاء  وانحرافـــات 

أغلقوا السفارات.
******

@Lyonliby  
لـــن يهنأ ذلك الفتـــان ولن يهدأ له 
بال حتى يرى درنـــة بئرا معطلة 
وأهلها  عروشـــها  علـــى  وخاوية 

طوابير على الطرقات.
******

@PeterGriffinLBY  
هناك عملية ممنهجة لإنهاء وجود 
شيء اســـمه ليبيا يساعد بعض 
الأغبيـــاء في ذلك طمعا في الحكم 
بناء على أحقاد جهوية وتاريخية 

تطايرت عظام من ورثها لهم.

@AlsisiOfficial 
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

@tiymo1
سياسة راشـــدة بعض الجماعات 
الاســـلامية تمارس تناقضا أصلع 
فهي تمارس سياســـة التغلب من 
جهة وتدعـــي لنفســـها أنها على 
منهاج النبوة أي كذب وأي افتراء.

******
@3anzehWalo6aret
من زمـــان فقدت أســـماء الجمعة 
زخمها وابتعدت عـــن لغة الثورة 
البســـيطة. اســـم هـــذه الجمعـــة 
جميـــل: ســـتبقى ســـوريا دولة لا 
والطوائف  للفصائـــل  دويـــلات.. 

والقوميات.
******

@samikhaled_sy
قيمة ثـــروة بشـــار الأســـد بلغت 
١٢٢ مليـــار دولار أميركـــي لـــو تم 
توزيعها على كل الشعب السوري 

سيحصل الفرد على ٥٣٠٠ دولار.
******

@RamadanSyria
أن تعلـــن إدارة أوباما أن لا حاجة 
لإقامة منطقة آمنة في سوريا رغم 
القصف فتلك رخصة لبشار الأسد 
كي يواصل التدمير وقتل الأطفال 

والنساء دون رادع!
******

@Khaledkhoja
منطقتنا  فـــي  الأحـــداث  تطـــورات 
والموقـــف الدولي منهـــا أظهرت أن 
الخطـــوط الحمر يمكـــن أن تتحول 
إلى ضوء أخضر لأي مفسد طالما أن 

الهدف هو وقف التغيير المنشود.

@jawadgeorges
مقتـــل ١٥ عنصرا من حـــزب الله 
يســـتغيثون  وافراده  بالزبدانـــي 
على اللاســـيلكي. فيك تخبرنا يا 
نصراللـــه شـــو ربحت بســـوريا؟ 
ولشو طلعت؟ وليش عم تقتل هل 

الشباب؟
******

@ELIEGEBRAYEL
من أجـــل توفير الوقت، تســـهيل 
والحـــد  المواطنـــين  معامـــلات 
مـــن الرشـــوة والفســـاد، باتـــت 
الحكومة الالكترونية حاجة ملحة 

.EGov٤Lebanon#
******

@mansour_y
كان الهدف الإيراني (كما هو الآن) 
إيجاد مليشـــيا تابعـــة لها عقديا 
وسياســـيا في لبنان، فكان حزب 
الله الذي أعلن ولاءه للخميني من 

أول يوم في تأسيسه.
******

@hani_fahs
هـــذا البلـــد لا تحصل فيـــه غلبة، 
ويخطـــئ من يعتقد أنـــه إذا غلب 
فريق ما نســـبيا يغلـــب بالمطلق 
لأنه ســـيدفع ثمنا كبيرا ويدفعنا 

بدورنا ثمنا كبيرا“.
******

@sfeirsamir
ان خلافات المســـيحيين والموارنة 
خصوصا سببها كرسي الرئاسة، 
اذا استمرريم بخلافاتكم لن يبقى 

كرسي ولا بلد.

مصر

أثارت حملات لجمــــــع تبرعات في الخفاء 
قيل إنها تستغل إما لتحضير إرهابيين أو 
لإثراء القائمين عليها جدلا. وانتقد مغردو 
تويتر في السعودية الدعاة ضمن هاشتاغ 

#مئة_ألف_مصحف_للشام.

@fdwairi
علـــي عبدالله صالـــح من ضابط 
مغمور الى رئيس لليمن السعيد، 
من إنجازاته ٦٤ مليار دولار ثروة 
شـــخصية و٨٠ بالمئة من الشعب 
تحت خط الفقـــر وتدمير ما بقي 

من اليمن.
******

@iranianaffairs
لم يعـــد في يـــد إيران مـــا تدعم 
بـــه الحوثـــي بعـــد محاصرتـــه 
التـــي  الإعلاميـــة  الحمـــلات  إلا 
تســـتهدف من خلالها السعودية 

وقوات التحالف.
******

@najeebghallab
الحركـــة الحوثية مشـــروع حرب 
دائمة ولن يقبلوا بأي هدنة، وأي 
هدنة ليســـت الا لإدارة الحرب لا 
الوصـــول إلى حلـــول، يعتقدون 
انهم في حرب مقدسة بلا نهاية.

******
@LutfiNoaman
اجمـــل مـــا فـــي مأســـاتنا اننـــا 
نقاومهـــا بابتســـاماتنا هذه هي 
للأحـــوال  الحقيقيـــة  المقاومـــة 

الزائفة الله أكبر الحياة لليمن.
******

Judge_ALhitar
سؤال: ما موقف هادي وحكومته 
مما يجـــري في اليمن من ســـفك 
للممتلكات  ودمار  وخراب  للدماء 

العامة والخاصة؟

لا مكان للحداد: 100 ألف مصحف لأهل الشام: سرقة باسم التبرعات

تونس تتحدى الإرهاب

في سوريا أناس يموتون من الجوع والعطش والألم ورجال الدين يرسلون لهم مصاحف

حمـــلات  يصفـــون  مغـــردون 

رجـــال  مـــن  التبرعـــات  جمـــع 

الديـــن بالبائســـة التي تدعم 

الإرهاب

◄

[ مغردو تويتر ينتقدون متاجرة رجال الدين بآلام السوريين 

اعتذرت شـــركة غوغل بعد أن قام تطبيق الصور التابع لها غوغل فوتوز Google Photos بتصنيف اثنين من ذوي البشـــرة 

الســـوداء على أنهما غورلتان. وتقوم خدمة الصور، غوغل فوتوز، تلقائيا بتصنيف الصور التي تحمل باســـتخدام تقنيات الذكاء 

الاصطناعي. وسرعان ما اعتذرت غوغل وسحبت كلمة غورلا من التطبيق كاملا.



} لندن - 150 عاما مرت منذ أن بادرت يرقانة 
تدخن النرجيلة وهي جالسة على سطح نبات 
فطر فتاة فضولية تدعى أليس بالســـؤال ”من 
أنـــت؟“ ومنذ ذلك الحين لـــم يتوقف القراء عن 

محاولة الإجابة عن نفس السؤال.
أمتعـــت قصـــة الكاتـــب البريطاني لويس 
تشـــارلز  القـــس  الحقيقـــي  -واســـمه  كارول 
دودجســـون- ”أليـــس فـــي بـــلاد العجائـــب“ 
وشـــخصياتها أجيالا من الأطفال منذ نشرها 

عام 1865.
وروى كارول القصـــة للمـــرة الأولـــى فـــي 
الرابـــع من يوليـــو 1862 بينمـــا كان وصديقه 
فـــي رحلة تجديف بالقارب برفقة الطفلة أليس 

ليدل (10 ســـنوات) وشقيقتيها في نهر التيمز 
في أوكسفورد.

و“من خلال الزجاج- لكن روايتي ”أليس“ 
ثـــرو ذا لوكينـــج جلاس“ للكاتب نفســـه التي 
نشرت بعدها بســـت سنوات لا تزالان تأسران 
والثـــوري  المذهـــل  بتصويرهمـــا  البالغيـــن 
للطريقة التي يبدو فيها عالم الكبار في عيني 

طفلة في السابعة من عمرها.
وقد رأى الكتاب النور لأول مرة في 4 يوليو 
عام 1865. وكان كاتب الرواية آنذاك لا يريد أن 
يعـــرف أن معلم الرياضيـــات والمتدين يكتب 

روايات للأطفال فكتبها تحت اسم مستعار.
وترجمـــت الرواية لأكثر مـــن 71 لغة حول 
العالـــم وتصـــدرت الكتـــب الأكثـــر مبيعا منذ 
نشـــرها وعلى مدى أربعـــة عقود. وهي تحكي 
عن فتاة اســـمها أليس سقطت في جحر أرنب 
لتنتقل إلى عالم خيالـــي يدعى بلاد العجائب 
تعيش فيه مخلوقات تتحدث وتلبس كالبشر، 
واتبعها كارول بجزء ثان في عام 1872 ســـماه 
”من خلال الزجاج“ والتي احتوت على قصيدة 

”جابرووكي“ أو ”ثرثرة“.
وإلـــى جانب كتابـــي أليس، أنتـــج كارول 
كتابين آخرين للأطفال وهما ســـيلفي وبرونو 
(1889) والجـــزء الثانـــي لـــه بعنوان ســـيلفي 
وبرونو: الخاتمـــة (1893) وكان كلاهما طويلا 
ومعقدا ويعـــرض خلطا للواقـــع والخيال في 

سياق الحكاية.
ولـــم يلق الكتابين النجاح الســـاحق الذي 
حققـــه كتابي أليس حيث لم يباع منهما إلا 13 
ألف نســـخة فقط، ولم يتم فهمهما بشكل كاف 

إلا بعد موت كارول.
وألهمت أليس الرســـامين والموســـيقيين 
ومصممي الأزياء والمصورين الفوتوغرافيين 

والمخرجين الســـنيمائيين. كما ألهمت الكثير 
مـــن الكتّـــاب والنقّاد وحتـــى علمـــاء النفس 
لمحاولة كشـــف اللغز الذي دفعها للمضي في 

هذه الرحلة.
وانتقلت القصة إلى المســـرح سريعا ومن 
بعـــد تحولت شـــخصيات أليس إلـــى دمى ثم 
جســـدت في أفلام خلال الأيام الأولى لصناعة 
الســـينما، وكان أشـــهرها فيلـــم الأميركي تيم 
بورتـــون ومـــن تمثيـــل النجـــم جونـــي ديب، 
كمـــا تحولـــت الرواية إلـــى أعمـــال أوبرالية 

ومســـرحيات وأغـــان. ويحتفل بذكـــرى مرور 
150 عاما على نشـــر قصـــة ”أليس“ باحتفالات 
في أرجاء بريطانيا بأعمال جديدة ترتكز على 

مغامراتها.
وتشـــمل تلك الاحتفالات إطلاق شركة ”ليه 
عرضيـــن أحدهما للكبـــار وآخر  بتـــي تياتر“ 

للأطفال في صالة عرض ”ذا فولتس“.
كمـــا أصـــدرت هيئـــة البريـــد الملكية في 
بريطانيـــا مجموعـــة مـــن الطوابـــع زينتهـــا 
بلوحات جميلة وهي المرة الأولى التي تحظى 

مثل هذه الرواية للأطفال بهذا الشرف الكبير.
وفي مهرجان مانشســـتر الدولي ستعرض 
مســـرحية غنائية جديدة تحمل اســـم ”ووندر 
تـــروي حكايـــة ألـــي (12 عامـــا) الذي  لانـــد“ 
يتعرض للمضايقة من أترابه فيهرب إلى عالم 

افتراضي على الإنترنت.
وقـــال روبرت دوجلاس فيرهارســـت وهو 
أكاديمي في جامعة أوكسفورد ”هذه أمثلة عن 
مـــدى تلون وغموض القصص ولهذا الســـبب 

نحبها“.
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قـــرن ونصف القرن مـــر على كتابتها ولا تزال رواية {أليـــس في بلاد العجائب} تحقيق

تستهوي الأطفال كما الكبار وجعلت من بطلتها أكثر الشخصيات الخيالية 

شهرة لتلهم الآلاف من الكتب والأبحاث والأفلام منذ صدورها.

تم تكريم عائلات ضحايا العملية الإرهابية التي جدت الأسبوع الماضي في تونس 

من خلال تنظيم تظاهرة {إفطار رمضان الدولي تونس العشرة الطيبة}، وبلغت 

تكلفتها حوالي ١٨٠ ألف دينار تونسي.

اتحـــد المســـلمون والمســـيحيون واليهود التونســـيون، مســـاء الخميس، 

علـــى مائـــدة إفطـــار جماعيـــة حضرتها شـــخصيات دبلوماســـية وفنانون 

وسياسيون تضامنا مع تونس ضد الإرهاب.

} تونــس  - تتواصـــل في تونـــس الفعاليات 
المنـــددة بموجة الإرهاب التي اجتاحت البلاد، 
وأودت بحياة العشـــرات من السياح الأسبوع 
الماضي. فقد توافد على ساحة القصبة، وسط 
العاصمة التونسية، مئات المواطنين، والعرب، 
والأجانـــب، مـــن مختلـــف الأديان الســـماوية، 
للمشـــاركة في إفطـــار جماعي خـــلال تظاهرة 

بَة“، مساء الخميس. بعنوان ”العِشْرَةُ الطيِّ
وما أن نادى المؤذن ”الله أكبر“، حتى هبّ 
الحضور واقفيـــن، لقراءة الفاتحة، ترحما على 
شـــهداء تونس وضحايا الهجمـــات الإرهابية 

التي عصفت بالبلاد والعباد.
وشـــارك في مأدبة الإفطـــار العالمية، التي 
تزامنـــت مـــع منتصف شـــهر رمضان، ســـياح 
وإعلاميـــون  ووزراء  وتونســـيون،  أجانـــب 
وبرلمانيـــون، مســـلمون ومســـيحيون ويهود، 
بهدف ”تحـــدي الإرهاب، والوقوف صفا واحدا 
أمام هذه الآفة“، حســـب ما ذكره صادق كوكة، 
رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، 

التي نظمت الفعالية.
إلقائـــه  وأثنـــاء 
الحضور،  أمـــام  كلمة 
قال كوكـــة، ”نبعث من 
خلال هـــذه التظاهرة، 
واضحـــة،  رســـالة 
البلـــد  تونـــس  أن 
المضيـــاف والمنفتح، 
نهج  علـــى  والســـائر 
الديمقراطية، لا يخيفه 
الإرهاب، وعاقد العزم، 
علـــى  جديّـــة،  بـــكل 

القضاء عليه واستئصاله من البلاد“.
المئات اجتمعوا حول مائدة واحدة، ضمت 
مأكولات تونسية، تروي حاضر وتاريخ البلاد، 
في ساحة القصبة، وهو مكان له دلالات كبيرة، 
لدى التونســـيين وثورتهم التي نادت بالحرية 
والتســـامح وقبول الآخر. وهو ما أكده، حمدة 
ســـعيد، مفتي تونس، الذي قـــال ”وإن اختلفنا 
في الشـــريعة (كمســـلمين مـــع باقـــي الأديان 
الســـماوية)، فإننـــا نلتقـــي معهم في رســـالة 
إنسانية مشـــتركة، تدعو إلى تقارب الشعوب، 
وحوار الحضارات، وتعاون الأديان، وإزالة كل 

العقبات التي تقف أمام الإنسانية“.
والتآلـــف  للمحبـــة  حفلـــة  ”هـــذه  وتابـــع 
والتســـامح، في حضور ممثلي الأديان الثلاث، 
علـــى أرض تونـــس، التـــي عرفهـــا التاريـــخ 
الطويـــل، أرضـــا للقـــاء والحـــوار والرحمة“. 
وشارك مسيحيو تونس الجميع لوعتهم جراء 
الأحـــداث الإرهابيـــة الأخيرة، التي شـــهدتها 
البلاد، ومثلّهم فـــي تظاهرة الإفطار، المطران، 
إيلاريـــو أنتونياتســـي، رئيـــس 
أســـاقفة تونـــس، في الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، وقـــال ”يمكـــن أن 
نعيش مشـــتركين بالحب، حبنا 
الـــذي هو أقـــوى من التقســـيم 

والكراهية والتطرف“.
وأضـــاف ”يجـــب أن نكـــون 
شـــجعانا لقول: نعـــم للحوار، لا 
للعنف، لنقول: نعم للسلام وقبول 

الآخر، ولا للحرب والإقصاء“.
واعتبرت الصحفية خولة بي 
قياس، أن حفل الإفطار الرمضاني 

”تظاهرة مهمة، خاصة وأنها جاءت بعد أحداث 
سوسة، حتى نعطي صورة بأن التونسي ليس 
له أي إشـــكال مع أي طائفة أو ديانة أخرى. من 
المهم أن نرى اليوم أناسا من مختلف الأديان، 
حول طاولة إفطار واحدة، معبرين عن رفضهم 

للإرهاب“.
من جهته قال كبير أحبار اليهود في تونس، 
حاييم بيتان، ”الإرهاب جريمة ضد الإنســـانية، 
ليـــس له ديـــن ولا عـــرق ولا وطن، هـــو إجرام 
يضـــرب الشـــعوب دون تفرقـــة، مـــا حصل في 
سوســـة وباردو أمر صادم، هناك أمر تونســـي 
يجب رؤيته، وهو حب الحياة واحترام الآخر“.

ودعـــا بيتـــان الســـياح إلى زيـــارة تونس 
ودعمها، مشـــددا علـــى أنه يجـــب ”أن لا نترك 
الإرهاب يصـــل إلى هدفـــه، زوروا تونس أكثر 
من أوروبـــا وأميركا، حتى يعـــرف المجرمون 
أنهم فشـــلوا فـــي هدفهم، فتونس أرض ســـلام 
وتعايش“. وتعيش تونس على وقع إرهاصات 
حادث إرهابي، اعتبر الأكثـــر دموية في تاريخ 
البـــلاد، بعد أن قتل مســـلح، قبل أســـبوع، 38 
ســـائحا معظمهم بريطانيون، على شاطئ تابع 

لفندق بمنطقة القنطاوي الساحلية في محافظة 
سوسة شرقي البلاد.

وســـجلت التظاهـــرة التـــي بلغـــت تكلفـــة 
تنظيمها حوالي 180 ألف دينار تونسي حضور 

عائلات الضحايا وتكريمهم.
وأكد عدد من المهنيين في القطاع السياحي 
ضرورة العمل على تنظيم وإنجاح التظاهرات 
الكبـــرى التي تســـاهم في تعبئة التونســـيين 
وإبـــراز أن تونس لا تزال ســـاحة القيم النبيلة 
للتسامح والتضامن الكوني إضافة إلى تدعيم 

السياحة بالبلاد.
وشهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة 
التونسية مســـاء الأربعاء، أيضا تنظيم إفطار 
جماعي، شـــارك فيه عدد كبير من التونســـيين 

والأجانب، تحت عنوان ”لمة تونسية“.
وقال أحد المشـــاركين فـــي الإفطار، يدعى 
خليل ”مع الظرف الذي تعيشـــه البلاد نستحق 
مثل هـــذه التظاهرات حتى نكون لحمة واحدة، 
نعم نحن نواجه الإرهاب ولا أحد ينكر هذا، لكن 
لا يلزمنـــا أن نخاف منـــه لأن خوفنا منه يحقق 

أهدافه، فنحن لا نهتم بالإرهاب“.

شــــــهدت ساحة القصبة في العاصمة التونسية مساء الخميس تنظيم مائدة إفطار جماعي 
تحت عنوان ”إفطار رمضان الدولي تونس العشرة الطيبة“، بمشاركة حوالي ألف شخص 
من مختلف الأديان والجنســــــيات وممثلين عن المجتمع المدني وشــــــخصيات دبلوماســــــية 

وإعلاميين وفنانين تضامنا مع تونس ضد الإرهاب.

مائدة إفطار لتحدي الإرهاب تجمع الديانات الثلاث في تونس

[ رسالة سلام وحدت التونسيين: الإرهاب لا دين له [ منتصف شهر التسامح مناسبة لنبذ العنف

وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي تتوسط ممثلي الديانات الثلاث في تونس

حديقة مستوحاة من الرواية الشهيرة {أليس في بلاد العجائب} في معرض تشيلسي للزهور بلندن

ــــــزال رواية مغامرات الطفلة أليس تســــــتهوي الأطفال كما الكبار جيلا بعد جيل حتى  لا ت
بعد مرور قرن ونصف القرن على كتابة مغامراتها منذ أن سقطت في حفرة الأرنب التي 
أوصلتها إلى بلاد العجائب وجعلتها من أكثر الشــــــخصيات الخيالية شهرة لتلهم الآلاف 

من الكتب والأبحاث والأفلام منذ صدورها.

أليس لا تزال تلهم العالم منذ سقوطها في حفرة الأرنب قبل 150 عاما

التي نظمت الفعالية.
إلقائـــه  وأثنـــاء 
الحضور،  أمـــام  كلمة 
قال كوكـــة، ”نبعث من 
خلال هـــذه التظاهرة، 
واضحـــة،  رســـالة 
البلـــد  تونـــس  أن 
المضيـــاف والمنفتح، 
نهج  علـــى  والســـائر 
الديمقراطية، لا يخيفه 
الإرهاب، وعاقد العزم، 
علـــى جديّـــة،  بـــكل

إيلاريـــو أنتونياتســـي، رئيـــس
أســـاقفة تونـــس، في الكنيســـة
”يمكـــن أن الكاثوليكيـــة، وقـــال
نعيش مشـــتركين بالحب، حبنا
الـــذي هو أقـــوى من التقســـيم

والكراهية والتطرف“.
”يجـــب أن نكـــون وأضـــاف
شـــجعانا لقول: نعـــم للحوار، لا
للعنف، لنقول: نعم للسلام وقبول

الآخر، ولا للحرب والإقصاء“.
واعتبرت الصحفية خولة بي
تصريحاتقياس، أن حفل الإفطار الرمضاني

◄ حمدة سعيد (مفتي تونس):

    {اختلفنا في الشريعة لكننا نلتقي

    في رسالة إنسانية مشتركة}

◄ المطران إيلاريو أنتونياتسي
    (رئيس أساقفة تونس):

    {الحب أقوى من التقسيم والكراهية

    والتطرف}

◄ حاييم بيتان
     (كبير أحبار اليهود في تونس):

    {تونس أرض سلام وتعايش}

روبرت دوجلاس فيرهارست

أكاديمي بجامعة أوكسفورد: 

تلون وغموض القصص في رواية 

أليس هما سبب شغف الناس بها

◄
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المتقاعدون أكثر نشاطا من شباب سن العشرين
} لندن - كشـــفت دراسة بريطانية جديدة أن 
المتقاعدين هذه الأيام أصبح لديهم العديد من 
الأصدقاء ويعيشون حياة أكثر نشاطا، مقارنة 

بمن هم في مرحلة العشرينات من العمر.
وتوصلـــت الدراســـة إلى أن الأشـــخاص 
في الســـنة الأولى بعد الإحالة علـــى التقاعد 
يشـــعرون وكأنهـــم أصبحوا يعيشـــون حياة 
جديـــدة، ويميلون أكثر إلى ممارســـة نشـــاط 
يومي أكثر من الشـــباب، كمـــا تزيد احتمالات 
وجـــود أكثر من عشـــرة أصدقـــاء مقربين في 

حياتهم.
وأكـــدت الدراســـة التـــى أنجزتها شـــركة 
”ســـتاندرد لايـــف“ الاســـتثمارية، إلـــى أن 94 
بالمئـــة مـــن المتقاعديـــن في الســـنة الأولى 

للتقاعـــد تتكـــون لديهـــم ”نظـــرة شـــبابية“، 
فيقولون إنهم لا يشعرون بأنهم متقاعدون.

وأشارت الدراسة إلى أن البالغين يقولون 
في مرحلة العشرينات والمتقاعدين في عامهم 
الأول بأنهم يمارسون الرياضة ثلاث أو أربع 
مرات أسبوعيا، غير أن المتقاعدين بدوا أكثر 
حماســـا للياقة البدنية مع ممارسة 17 بالمئة 
منهم لنشاط يومي مقارنة بـ12 بالمئة فقط من 

جيل الشباب.
وأظهرت الدراســـة تغلب المتقاعدين على 
الشـــباب فـــي عمر العشـــرينات فيمـــا يتعلق 
بالدوائـــر الاجتماعية، حيـــث يكون لديهم في 
المتوسط من خمسة إلى ستة أصدقاء مقربين 
على غرار الشـــباب، غير أن نســـبة 10 بالمئة 

فقط من الشباب لديهم أكثر من عشرة أصدقاء 
مقربين، بينما تصل النســـبة بين المتقاعدين 

إلى 21 بالمئة.
هـــذا وخلصت دراســـة أنجـــزت في وقت 
سابق بجامعة غرين وتش البريطانية إلى أن 
سعادتهم  يســـتمدون  المتقاعدين  الأشخاص 

مـــن لقاء الأصدقاء. وتوصلـــت إلى أن الحياة 
الاجتماعية المتميزة بالنشـــاط تتيح للأزواج 
المتقاعدين الاســـتمتاع بلقاء أصدقائهم أكثر 

من قضاء أوقاتهم مع أحفادهم.
وأكد أوليفر روبنسون من قسم علم النفس 
في الجامعة، أن هنـــاك مزايا وعيوبا لوجود 
الأطفـــال والأحفاد أثناء التقاعد، وكشـــف أن 
الأشـــياء الإيجابية لوجود أطفال وأحفاد هو 
أن ذلك يحمل في طياته معنى أو هدفا معيّنا. 
وأوضـــح روبنســـون أن أكثـــر مـــا يزعج 
المتقاعد هو الشـــعور بالوحـــدة؛ لأنه بحاجة 
إلـــى التفاعل مع الآخرين فـــي المجتمع الذي 
يعيش فيه وكذلك إلى تلبية حاجاته النفسية 

والأساسية والخروج من عزلته.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ وافقت الهيئات الصحية ببلجيكا 
على منح شابة بلجيكية الحق في 

إنهاء حياتها بناء على طلبها، وذلك 
بعدما عانت الاكتئاب فترة طويلة 
خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة.

◄ أثبتت تجربة سريرية واسعة 
النطاق نشرت نتائجها في الولايات 

المتحدة، فعالية دواء يسمى 
ساكسيندا (ليراغلوتيد) لمحاربة 

الوزن الزائد والبدانة تنتجه 
مختبرات دنماركية.

◄ كشفت دراسة لمختبر كاسبارسكي 
لتقنية المعلومات، أن الشعب 

البريطاني بات يعاني من ”فقدان 
ذاكرة رقمي“ جلبها له فرط الاعتماد 
على الهواتف الذكية وشبكة غوغل، 

لاستدعاء المعلومات.

◄ أكد عالم الاجتماع الفرنسي 
فرانسوا كروس، أن نصف 

الفرنسيين يقطعون صلتهم بكل ما 
يربطهم بالحياة اليومية والعملية 

عند قيامهم بالإجازة الصيفية التي 
يجدون فيها وسيلة للتقارب مع 

الأهل والأصدقاء.

◄ أكدت دراسة أميركية أن طول 
الحيوانات المنوية عند الرجال 

يرتبط بمعدل الخصوبة. وقالت إن 
الرجال الذين يتمتعون بحيوانات 

منوية أطول، يرتفع لديهم عدد 
الحيوانات المنوية جيّدة الحركة.

◄ أظهرت دراسة أن 7 من كل 10 
بريطانيين غير راضين عن منازلهم 
إما لصغر حجمها أو لأنها تحتاج 
إلى ديكورات جديدة أو ليست في 

الموقع الصحيح بالنسبة إليهم.

باختصار

 

محمد رجب

} هل النظر في المرآة لفترات طويلة وبشـــكل 
دائـــم يؤثّـــر إيجابـــا أم ســـلبا علـــى الصحة 
النفســـية؟ هذا الســـؤال الذي طرحته مجموعة 
مـــن الباحثيـــن بجامعـــة شـــيكاغو الأميركية، 
وحاولوا الوصول إلى إجابة علمية وعملية له، 
من خلال الدراســـة التي أجروها، وشارك فيها 

عشرة أشخاص بين رجال ونساء.
واعتمـــدت الدراســـة علـــى إبعـــاد جميـــع 
المشـــاركين عن النظر في المرآة، وأن يعيشوا 
حياتهم دون المرآة نهائيا لمدة أســـبوع كامل، 
وفي خلال أيام الأسبوع أخذ الباحثون يراقبون 
الأشخاص العشرة جيدا وبشكل كامل، لمعرفة 
تأثيـــر التجربـــة عليهم، ويســـتطلعون آراءهم 
ومشاعرهم نحوها، وقد أكد جميع المشاركين 
في الدراســـة خلال اليومين الأولين، أن المرآة 
جزء أساســـي مـــن حياتهم لا يمكـــن إنكاره أو 

الاستغناء عنه.
وقضـــت إحـــدى النســـاء المشـــاركات في 
التجربـــة أيامهـــا الأولـــى فـــي حجـــرة بأحد 
الفنادق، وهناك لم تســـتطع تجنّب التواجد في 
حضرة مرآة هنا أو هنـــاك، فالفندق كان يضع 
الكثيـــر من المرايا في كل مكان، وهو ما دفعها 
إلى الابتعاد عنه بشـــكل كامـــل، في حين أزالت 
مشـــاركة أخرى كل المرايا من منزلها، لتتجنّب 
النظـــر إليها خـــلال أيـــام التجربـــة، لكنها لم 
تستطع منع نفسها من رؤية انعكاس صورتها 
علـــى زجاج النوافذ أو حتـــى واجهات المحال 
التجارية في الشـــوارع، وهو مـــا يعكس نزعة 
المرأة إلى ذاتهـــا، وحاجتها الدائمة إلى رؤية 
مظهرهـــا وهيئتها. ومع مـــرور الوقت ودخول 
التجربـــة أيامهـــا الأخيـــرة، بدأ المشـــاركون 

يشـــعرون بالضعـــف والقلـــق والتوتـــر، لأنهم 
قضوا أياما دون أن يرى أحدهم مظهره، وكيف 

يبدو؟
فالرجـــال لا يعرفون إن كانت حلاقة اللحية 
قد مرّت بســـلام، أم انتهت بأجزاء غير محلوقة 
وإصابات متنوّعة بالوجه؟ والنســـاء لا يتمكّن 
من الاطمئنان على جمالهن، واستخدام أدوات 
التجميل ووضـــع المكيـــاج بحرفية، ووصفت 
إحدى المشـــاركات، عـــدم قدرتهـــا على وضع 
مســـاحيق التجميل على وجههـــا في الصباح 
بالشيء ”المرعب“، إلا أنها في الوقت نفسه لم 
تنكر الوقت الكبير الذي توفر لها يوميا عندما 

توقفت عن النظر في المرآة.
وخلصـــت التجربـــة إلى أن المـــرآة تجعل 
الإنســـان أكثر أنانية وحبا للـــذات، خاصة مع 
انشغاله بها طوال الوقت، وفي كل مكان يذهب 
إليـــه، في محاولـــة دائمة لاكتشـــاف أيّ عيوب 

ظاهرة والعمل على إخفائها.
كمـــا أنـــه دون النظـــر إلى المـــرآة لن يرى 
المـــرء عيوبه المظهرية ولن ينشـــغل بها، ومع 
الوقت سيكتســـب الثقة الكافية بنفسه ليواجه 
الآخريـــن، دون الاعتمـــاد على حســـن المظهر 
وخلوه من العيوب، والاعتماد على الشخصية 
والمضمون أكثـــر من المظهر، كذلـــك فإن عدم 
انشغال الإنسان الدائم بذاته ومظهره سيجعله 
ينتبـــه أكثر لمن حولـــه، ويعطيهـــم حقهم من 
الاهتمام والتقدير، ويدرك أهميتهم في حياته.

واتفق المشاركون جميعا رجالا ونساء في 
نهاية أســـبوع التجربة، علـــى أن الابتعاد عن 
النظر فـــي المرآة لم يكن ســـيئا على الإطلاق، 
فرغـــم أن الأمر قـــد تطلّب منهـــم جميعا بعض 
الوقـــت والجهد لترويض النفـــس للتعوّد على 
الحياة بلا مرايا، إلا أنهـــم حصلوا على تأثير 
إيجابـــي، حيث زادت لديهم الثقـــة في النفس، 
وتراجعـــت حـــدة الأنانيـــة والانشـــغال الدائم 
بالـــذات، هذا إلى جانـــب توفيـــر الوقت الذي 

كانوا يقضونه أمام المرايا.
ويشـــير علماء النفس إلى أن النظر بشـــكل 
دائـــم إلـــى المـــرآة والاعتمـــاد عليهـــا، يجعل 
الشـــخص ســـطحيا ويهتـــم أكثـــر بالمظاهر، 

بعيـــدا عن التقييم الحقيقي الـــذي يعتمد على 
الشخصية ومضمونها، ناصحين بخوض هذه 
التجربـــة والابتعاد عن الاعتمـــاد على المرآة، 
والعيش بشـــكل عـــادي، ومواجهـــة الآخرين، 

وممارسة كافة أنشطة الحياة.
ويقول الدكتور أحمد ســـويلم، أســـتاذ علم 
النفس بجامعـــة حلوان: إن النظـــر في المرآة 
لاكتشاف  المظهر وضبط الهيئة، شيء طبيعي 
وتصـــرّف إنســـاني يفعله الجميـــع، إلا أنه قد 
يزيد بعض الشـــيء لدى المرأة، وهو ما يجعله 
مع الاستمرار يســـبّب مضاعفات نفسية، كعدم 
الرضا عن الذات ســـواء في الشكل أو المظهر، 
ما يســـبّب تذبذب الشخصية وتراجع الثقة في 
النفـــس، وأحيانا تجعل المرآة الشـــخص أكثر 
أنانية وحبا للذات، وتســـبّب حالة من التفاخر 
والتكبـــر والتعالي في التعامل مـــع الأصدقاء 
والعائلة، من منطلق الشـــعور بالـــذات الزائد، 

والذي تحفّزه الصورة التي تعكسها المرآة في 
النفس.

ويوضـــح الدكتور ســـويلم، أن اســـتخدام 
المرآة بشـــكل معتدل يزيد من الثقة في النفس 
والقدرة على التعامل مع الآخرين، وفي المقابل 
فإن الابتعاد الكامل عنها يسبّب التوتر والقلق 
والاضطـــراب الســـلوكي، نتيجـــة عـــدم معرفة 
الشـــخص كيف يبـــدو مظهـــره وهيئتـــه أمام 

الآخرين؟

[ خبراء: الابتعاد عن المرآة يزيد الثقة في النفس
تُعتبر المرآة جزءا أساســــــيا من الحياة اليومية للرجل أو المرأة على حد ســــــواء، وإن كانت 
تزداد أهمية بشــــــكل أكبر لدى النساء، فهي بالنســــــبة إلى أي فتاة رفيقة النفس والصديق 
الأهــــــم لجمالها ومظهرها وروحها، تنظر إليها بوله قاطعة فترات من الزمن غالبا ما تتجاوز 
حاجز الساعات، فتصبح عضوا هاما في حياتها وتقضي معظم الوقت معها، وهو ما يجعل 
الأمر يدخل في إطار المضاعفات النفسية والتي قد تستدعي الابتعاد عن المرآة لحفظ العقل 

والنفس وضبط السلوك.

جمال

}  يعد الشاي الأخضر بمثابة إكسير 
شـــباب البشـــرة وجمالهـــا، حيث أنه 
يعتبر ســـلاحا فتـــاكا للقضـــاء على 
الجذور الحرة، التـــي تهاجم الخلايا 

وتُعجّل بشيخوخة البشرة.
وقالت خبيـــرة التجميل الألمانية 
بيرغيـــت هوبـــر إن الشـــاي الأخضر 
يعد منجمـــا للمعـــادن والفيتامينات 
والعناصـــر النـــذرة، لذا فهـــو يتمتع 
بتأثيـــر علاجي مهم لصحة البشـــرة، 
فعلى ســـبيل المثال يعمل الشـــامبو 
المحتوي على خلاصة أوراق شـــجرة 
الشـــاي علـــى تهدئـــة فـــروة الـــرأس 

ويخفف من إفرازات الشعر الدهني.
ومـــن جانبها، قالـــت اختصاصي 
الأمراض الجلدية الألمانية كريستيانه 
بايرل إن الشاي الأخضر يمتاز بتأثير 
مضاد للأكســـدة، ما يســـاعد البشرة 
على حماية نفسها وتجديد خلاياها. 
الأخضـــر مكونا  الشـــاي  لـــذا يعتبر 
مهما لمســـتحضرات العناية بالوجه، 
لاســـيما بعد الاســـتمتاع بالحمامات 
الشمسية. وأضافت بايرل أن الأبحاث 
العلميـــة أثبتـــت أن الشـــاي الأخضر 
يعد ســـلاحا فتـــاكا للقضـــاء على ما 
يعرف بـ“الجذور الحرة“، التي تهاجم 
الخلايا وتُعجّل بشـــيخوخة البشـــرة 

وظهور التجاعيد عليها.
التجميل  خبيـــرة  قالت  وبدورها، 
إن  كييـــن،  أليكســـاندرا  الألمانيـــة 
الكلوروفيـــل بالشـــاي الأخضر يعمل 
علـــى إنعاش البشـــرة، بينما يســـهم 
الكافييـــن فـــي تصريف الميـــاه، مما 

يمنح البشرة مظهرا مشدودا. 
وأضافت بايرل أن الشاي الأخضر 
يتمتع أيضا بتأثير مثبط للالتهابات، 
لذا فهو يعتبر وســـيلة فعالة في علاج 
الإكزيما التلامســـية وحب الشـــباب، 
وإن كانـــت الأبحاث في هـــذا المجال 

غير كافية.

الشاي الأخضر إكسير 

شباب البشرة

استخدام المرآة بشكل معتدل يزيد من القدرة على التعامل مع الآخرين

الأشـــخاص فـــي الســـنة الأولى 

التقاعـــد  علـــى  الإحالـــة  بعـــد 

أصبحـــوا  وكأنهـــم  يشـــعرون 

يعيشون حياة جديدة

◄

عدم انشـــغال الإنســـان الدائم 

بذاته ومظهره سيجعله ينتبه 

أكثر إلـــى من حوله، ويعطيهم 

حقهم من الاهتمام والتقدير

◄

لا  المـــرآة  إلـــى  النظـــر  دون 

يـــرى المـــرء عيوبـــه الظاهـــرة 

ولن ينشـــغل بها ومـــع الوقت 

سيكتسب ثقة كافية بنفسه

◄

المرآة تجعل الإنسان أكثر أنانية وحبا للذات

قـــال الأطباء إن القبعة تعـــد الرفيق الدائـــم للرضع خلال فصل 

الصيف طوال عامهم الأول، وأوضح أنها توفر حماية فعالة لجلد 

الرأس الرقيق والحساس من أشعة الشمس الحارقة.

توصلت مجموعة من الباحثين البريطانيين إلى أن استنشاق 

الروزماري (إكليل الجبل)، يزيد من فرص مســـاعدة الشخص 

على تذكر الأشياء التي يتعين عليه فعلها في المستقبل.

كشـــفت دراســـة طبيـــة حديثة أشـــرف عليهـــا باحثون من 

نيجيريـــا، أن زيت جـــوز الهند يســـاهم في تبييض الأســـنان 

والحد من فرص تكوين طبقة البلاك والجير عليها.

طريق الآلام

} بعد مرور فترة طويلة على عمليات 
خطف الإيزيديات العراقيات من قبل 

عصابات داعش، ما زالت الأعداد ترتفع 
بوتيرة غير منطقية، في إحصاءات متباعدة 

وغير دقيقة وعلى مسؤولية ناشطين 
مدنيين وعاملين في منظمات إنسانية 

محلية ودولية، فقد تم تحرير بضعة مئات 
منهن عن طريق دفع الأموال وتكليف 
الفتيات في مزادات  وسطاء لـ“شراء“ 

البيع و“أسواق النخاسة“، التي تنظم 
بين الحين والآخر في المدن التي تسيطر 

عليها العصابات. تحرر الفتيات لغرض 
إرسالهن إلى ذويهن أو لمجرد إبعادهن إلى 

مناطق تقع خارج نطاق سيطرة التنظيم 
الإرهابي، خاصة أن الأغلبية الساحقة من 
المواطنين العراقيين الإيزيديين تبعثروا 

في مدن النزوح واللجوء وعدد كبير من 
ذوي الفتيات المختطفات قتلوا في سلسلة 

من عمليات تصفية شنيعة.
قصص وحكايات مريرة تتجاوز كثيرا 
حدود الخيال، رافقت بعض الناجيات في 

طريق عودتهن إلى استئناف رحلات نزوح 
جديدة، وأغلبهن تم إنقاذهن بعد فوات 

الأوان، مجرد جسد منتهك الحرمات لا روح 
فيه، فقد كل الأسباب التي تربطه بالحياة 

الإنسانية إلا من جنين يملأ أحشائهن 
كشاهدة قبر تؤرخ لبداية وخطوة أولى على 

طريق الآلام.
تنظر المرأة المسكينة إلى جارتها 

بحسرة وحيرة، في زيارة خاطفة بعد مرور 
بضعة أشهر على اختطافها وهي تحاول 

مداراة خجلها وقلة حيلتها من مشهد 
بطنها المنتفخ. ترى، كيف ستقضي بقية 
شهور الحمل وكيف سترضع طفلا تحبه 
لكنها ترفض وجوده، وماذا لو لم تتمكن 
من الهرب من مخالب قاتل جديد استولى 
عليها عنوة بعد أن فقدت والد جنينها في 

مستنقع الإرهاب؟ لماذا لا تقتل نفسها 
والجنين والقاتل معا، فتريح وتستريح؟

يحدث الأمر هكذا، يجوب القتلة قاعات 
تعرض ضحايا للبيع، ويتم الاختيار 

والمفاضلة بين الوجوه المتعبة؛ فهذه فوق 
الثلاثين وتلك أم تصطحب طفلها الرضيع، 
وهناك الزوجة والأرملة والفتاة الصغيرة، 

حتى تتم صفقات البيع ومن ترفض 
ينتظرها عقاب الرجم وتسبغ عليها التهم 

التي تفصل على مقاس كوابيسها.
أما الجميلة التي اختارت الترجّل عن 
ركب الضحايا وأحرقت وجهها وجسدها، 
عن أن تدنس بأيدي المغتصبين، فلم تعد 
جميلة بعد أن تحولت ملامحها إلى كومة 

من الجلد واللحم النافر، لكنها ما زالت 
معلقة بحبال الخلاص في انتظار من 

وعدها بعمليات ستجرى لها في مراكز 
تجميل ستعمل جاهدة على إصلاح وترقيع 
الملامح المبعثرة. في رحلتها الطويلة هذه 

خارج أرض الوطن قد تجد من يرمم لها 
أجزاء مبعثرة من وجهها وجسدها، لكن من 

سيجمّل الروح التي شوهتها التجربة؟
خوفا من مصائر مجهولة، اختار الآلاف 

من الإيزيديين الفرار من بطش ما يعرف 
بتنظيم ”دولة الخلافة“ في اتجاه الحدود 

العراقية التركية، ليتناثروا مجموعات 
عشوائية في مخيمات اللجوء على مشارف 

المدن والقرى التركية ولشهور طويلة، 
لكنهم عانوا الأمرّين من أوضاع إنسانية 
صعبة، إضافة إلى تضييق الخناق على 
حرياتهم. ليبدأوا -مرة عاشرة- رحلات 

نزوح جديدة عبر المناطق التركية باتجاه 
الحدود، لمواصلة اللجوء إلى أوروبا. 

بيد أن الأبواب الوهمية للحدود الجديدة 
بقيت مغلّقة في وجوههـم، كما هي أبـواب 

العودة.
وما زال الناجون من القتل والتنكيل 

والاغتصاب وانتهاك الروح والجسد، 
أطفالا ونساء وشيوخا، يقفون هناك في 

اللامكان وعلى مفترق طرق الآلام وعيونهم 
تتنقل بين أرضين؛ أرض غريبة لا ترحّب 
بمقدمهم، وأرض عزيزة لا تنتظر عودتهم.

نهى الصراف
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◄ دخل كريم بلعربي جناح منتخب 
ألمانيا وفريق باير ليفركوزن، دائرة 
اهتمام نادي مانشستر سيتي، في 

إطار سعي الفريق إلى دعم صفوفه 
بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم 

الجديد.

◄ أكد أحمد الرميثي رئيس مجلس 
إدارة نادي الوحدة الإماراتي، أن 

ناديه لم يستلم أي رد من نادي 
العين على طلب الوحدة استعارة 

محمد سالم الظاهري، لموسم واحد 
على سبيل الإعارة، رغم ما تردد عن 

موافقة العين على الطلب.

◄ استأنف الرجاء البيضاوي 
المغربي، تدريباته استعدادا للموسم 

الكروي الجديد، وعرفت البداية 
غياب ٣ لاعبين، وذلك بقرار من 

المدرب الهولندي رود كرول، ويتعلق 
الأمر بمحمد أولحاج وعبدلإله 
الحافيظي وعبدالجليل جبيرة.

◄ حصل اتفاق رسمي بين إدارة 

الترجي التونسي والنادي البنزرتي، 
على انضمام المدافع علي المشاني 

إلى فريق باب سويقة، وفي المقابل 
سيحصل البنزرتي على مبلغ مالي 

بالإضافة إلى لاعبين من الترجي.

◄ تنطلق تدريبات نادي الرائد 
السعودي، غدا الأحد، حيث يستهل 
الفريق فترة إعداده الأولى للموسم 

الجديد ٢٠١٥-٢٠١٦ على ملعب 
النادي والتي تسبق إقامة معسكره 

الخارجي.

◄ طالبت وزارة الشباب والرياضة 

الاتحاد العراقي لكرة القدم، بإقامة 
نهائي الدوري العراقي للموسم 
الحالي بملعب جذع النخلة في 

المدينة الرياضية بمحافظة البصرة 
جنوب العراق.

الصراع يشتعل في قمة الدوري المصري

[ الزمالك المتصدر يتعثر أمام المقاصة والأهلي المطارد يقلص مسافة الأمان

بهاء الدين يوسف

} تابعـــت مثل غيري تفاصيـــل الحادث الذي 
تعرض لـــه لاعب يوفنتوس التشـــيلي أرتورو 
فيدال وتهشم ســـيارته الثمينة، خلال وجوده 
مع منتخب بلاده للمشـــاركة في نهائيات كوبا 
أميركا التي تستضيفها تشيلي حاليا. الحقيقة 
أنني توقفت طويلا أمام مفارقة قد تبدو غريبة 
للبعـــض بين ما فعلـــه فيدال ومـــا تعرض له 
وموقف عموم جماهير الكرة في تشـــيلي منه، 
وبين ما فعله لاعب الأهلي والمنتخب المصري 
المعتزل محمد أبوتريكة وما تعرض له وموقف 

جماهير الكرة المصرية منه. 
ففـــي ســـانتياغو، وبعد أن تعـــرض فيدال 
الـــذي يعتبر مـــع زميليه سانشـــيز والحارس 
برافو مـــن أيقونات الكرة فـــي بلادهم لحادث 
الســـيارة، انشـــغل الجميع في تشـــيلي لمدة 
يوم واحـــد بتفاصيل الحادث والاطمئنان على 
لاعـــب يوفنتـــوس الإيطالي الـــذي يعد مفخرة 
وطنيـــة هناك، مع زميليـــه المحترفين في أهم 
الأندية الأوروبية (برشـــلونة ومانشستر)، لكن 
في اليوم التالي مباشـــرة بدأ الإعلام التشيلي 
والمســـؤولون هناك في الحديـــث عن مخالفة 
فيدال لقانون المرور وقيادته سيارته  وهو في 

حالة ســـكر، والعقوبات التي يســـتحقها جراء 
جريمته.

لم نســـمع أحدا هنـــاك (وقد تابعت صحف 
تشـــيلي على مـــدى أيام) يتحـــدث عن ضرورة 
الصفـــح عن اللاعب ونســـيان ما فعله من أجل 
المنتخـــب الـــذي ينافس في البطولـــة القارية 
ويأمل فـــي الفوز بلقبـــه الأول فيها، ولا طالب 
أحـــد بتأجيل الحديث عن عقوبة فيدال حتى لا 
يؤثر ذلك على تركيـــز زملائه في البطولة، ولم 
نر صفحـــات في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بعناويـــن براقـــة مثـــل ”فيـــدال لينيـــا روخا“ 
وترجمتهـــا ”فيدال خط أحمـــر“. كذلك لم يتهم 
أحد من مشـــجعي الكرة هناك، وهم بالمناسبة 
أكثر جنونا بنجومهم من المشـــجعين العرب، 
وزير الداخلية التشيلي بتلفيق التهمة لفيدال، 

ولـــم يظهر صـــوت واحد يتحـــدث عن ضرورة 
العفو عـــن اللاعب الذي قـــدم الكثير لمنتخب 
بـــلاده، ولـــم يطلـــب أحد مـــن رئيس تشـــيلي 
الذي اســـتقبل لاعبي المنتخـــب وبينهم فيدال 
بعـــد أدائهم المشـــرف في مونديـــال البرازيل 
قبل شـــهور قليلة، أن يتدخل لإغلاق المحضر 
الشـــرطي بحـــق اللاعب حتـــى لا يؤثـــر على 
مســـتقبله. أما في مصـــر فقد عشـــنا كالعادة 
واحـــدة من الميلودراما الكرويـــة العنيفة قبل 
أن تبدأ دراما رمضان بأيام، واشـــتعلت مواقع 
التواصل الاجتماعي عندما أقدمت الســـلطات 
المصرية على اتخاذ قرار بتجميد أموال لاعب 
الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة 
إلـــى حين انتهاء التحقيقات في اشـــتراكه في 
تمويل جماعة الإخوان من خلال شركة صغيرة 

للسياحة هو أحد المشاركين فيها.
ورأينا عشـــرات الآلاف من مشجعي الأهلي 
يلعنـــون اليـــوم الذي اكتســـب فيـــه أبوتريكة 
جنسية بلد لا تقدر مواهبه، ويلعنون الحكومة 
التي أقدمت على الحجز على أمواله متناســـية 
الإنجازات العملاقة التـــي قدمها لبلاده ممثله 
في مشاركته مع زملائه في الفوز بثلاثة ألقاب 
لكأس الأمـــم الأفريقيـــة ما بيـــن 2006 و2010، 
بخـــلاف الإنجـــازات الهائلة التـــي حققها مع 
الأهلي باســـم مصر. قبل أن يســـمع الكثيرون 
منهم أي تفاصيل عن أسباب الحجز على أموال 
النجم الكروي الشـــهير، وبالتالي يستطيعون 
تبين الحقيقـــة من الادعاء في القضية برمتها، 
نصبوا أنفسهم قضاة وحكموا ببراءة اللاعب 
وإدانة من جمّدوا أمواله، رغم أن اللاعب نفسه 
لم ينكر يومـــا ولاءه لجماعة الإخـــوان، مثلما 
لم ينكر عقب القـــرار الأخير تورطه في تمويل 
أنشـــطة الجماعة الإرهابية وإنما كتب تغريدة 
مقتضبة على تويتر قـــال فيها ”نحن من نأتي 
بالأموال لتبقي في أيدينا وليســـت في قلوبنا، 
تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ 
عليه لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها“.
 الفـــارق بيـــن تعامـــل مشـــجعي الكرة في 
مصر وتشـــيلي مع أزمتي أبوتريكـــة وفيدال، 
هو نفســـه الفارق بين بلادنـــا العربية و“بلاد 
بره“، فعندنا يختلط الدين بالسياســـة والكرة، 
ويحوّل البعض الحرام من وجهة نظر القانون 
إلى حلال فـــي غيبة معايير مجتمعية واضحة 
وصارمـــة، ووعي إنســـاني يفرق بيـــن الديني 

والدنيوي.  أبوتريكة أسطورة نادرة لكرة القدم المصرية

الفارق بين تعامل مشجعي الكرة 

ــن أزمــتــي  ــي مــصــر وتــشــيــلــي م ف

نفسه  هــو  ــدال،  ــي وف أبوتريكة 

الفارق بين البلدين

◄

رياضة

الحرام والحلال بين أبوتريكة وفيدال

«ســـعيد بتوقيعي مع هذا النادي ومســـرور أكثر بسبب الترحيب 

الـــذي حظيـــت به داخلـــه، حماس كبيـــر موجود هنـــا ورغبة لدى 

الجميع لقضاء موسم كبير ورائع».

بدر قشاني
 الوافد حديثا على نادي اتحاد طنجة المغربي

«لـــم أحذف اســـم درارجة مـــن قائمة اللاعبين الجـــدد الذين أنوي 

اســـتقدامهم، رغـــم رفض ناديه تســـريحه، وأنا بـــدوري أنتظر ما 

سيفعله مولودية العلمة في دوري أبطال أفريقيا».

عبدالكريم رايسي 
رئيس نادي مولودية الجزائر

«كأس الســـوبر في لندن فكرة خاطئة تسويقيا وبوادر نجاحها 

ضعيفـــة جدا، فـــي الرياض ســـيكون الحضور بكامـــل الملعب 

ومبيعات التذاكر قياسية».

حسن الناقور 
عضو شرف نادي الهلال السعودي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - قلب مصر المقاصة تأخره بهدف 
أمـــام الزمالك إلـــى فوز ثمين 2-1 فـــي مباراة 
مؤجلـــة من المرحلة الـ31 مـــن الدوري المصري 
لكرة القدم، فيما شـــهدت المســـابقة أيضا فوز 
الأهلي على وادي دجلة 3-1 في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الـ21. 
وأوقف المقاصة بهذا الفوز رصيد الزمالك 
عند 77 نقطة في الصدارة ورفع رصيده إلى 61 
نقطة في المركز الرابع. وعلى ملعب السويس، 
تقدم للزمالك عمر جابر من ضربة جزاء مثيرة 
للجدل وعدل أحمد الشـــيخ النتيجة للمقاصة 
قبل أن يتقدم هاني سعيد للمقاصة من ضربة 

جزاء. 
وهذه الخســـارة هي الثانيـــة فقط للزمالك 
في المسابقة هذا الموســـم فيما كانت خسارته 
الوحيدة السابقة أمام إنبي. ويسعى الزمالك 
إلـــى الفوز بلقـــب الدوري هذا الموســـم بعدما 
غاب عنـــه اللقب لمـــدة 11 عاما منـــذ أن حققه 

الزمالك في موسم 2004-2003.
وبخســـارة الزمالك اشـــتعل الصراع على 
لقب الدوري بعدما حقق الأهلي فوزا مستحقا 
3-1 علـــى وادي دجلـــة ليرفع رصيـــده إلى 71 
نقطة فـــي المركز الثاني بفارق ســـت نقاط عن 
الزمالـــك المتصـــدر وتتبقـــى للزمالـــك خمس 

مباريات وللأهلي أربع. 
بالقاهرة،  وعلـــى ملعـــب ”بتروســـبورت“ 
تقدم الأهلي بهدفين سجلهما رمضان صبحي 
وعمـــرو جمال في الدقيقتين 14 و47 ورد دجلة 
بهدف ســـجله ســـتانلي أوهاييتشـــي قبل أن 
يحـــرز المخضرم عمـــاد متعب الهـــدف الثالث 
للأهلـــي فـــي الدقيقـــة الأولى مـــن الوقت بدل 

الضائع للمباراة. 
وفـــي مباراتين أخريين، فاز الإســـماعيلي 
علـــى ســـموحة 3-1 وطلائـــع الجيـــش علـــى 
مضيفـــه ألعاب دمنهور بثلاثـــة أهداف نظيفة 

ضمن منافسات المرحلة الـ37 من المسابقة.

وأكد إسماعيل يوســـف مدير الكرة بنادي 
الزمالـــك، أن فريقـــه خســـر ضـــد فريق مصر 
المقاصة، بســـبب عدم توفيـــر الحماية من قبل 
حكـــم المبـــاراة إبراهيم نور الديـــن الذي أدار 

اللقاء. 
وقال إسماعيل يوسف ”إبراهيم نور الدين 
أخطأ في المباراة وأصدر قرارات تســـببت في 
خســـارة الزمالك لثلاث نقاط مهمة في المباراة 

أمام مصر المقاصة“. 
مضيفـــا ”رغـــم الخســـارة ضـــد المقاصة 
بمســـاعدة الحكـــم ولكـــن الزمالـــك قـــدم أداء 
متواضعـــا للغاية وكانـــت من أقـــل مباريات 

الفريق في الموسم الحالي“. 
وأشار مدير الكرة بالزمالك ”أغلقنا صفحة 
الخسارة تماما ولن تؤثر على الفريق الأبيض 
خلال الفترة المقبلة في جميع مباريات الدوري 

المتبقية“. 
ومن ناحيته شـــن مرتضى منصور رئيس 
نـــادي الزمالـــك، هجومـــا عنيفا علـــى الحكم 
إبراهيم نـــور الدين الـــذي أدار المباراة. وقال 
مرتضى منصـــور ”رئيس لجنة الحكام عصام 

عبدالفتاح يتعمد خســـارة الزمالك للمباريات 
بتعيين حكام تتعمد خســـارة الفريق الأبيض 

من أجل خسارة لقب الدوري“. 
مضيفا ”ســـيكون لي وقفـــة قوية مع لجنة 
الحكام واتحاد الكرة المصري بسبب ما يحدث 

من الحكام ضد نادي الزمالك“. 
وأشـــار رئيس نادي الزمالك ”لن نخســـر 
الدوري هذا الموســـم، والفريـــق الأبيض بطل 
والأهلي لن يفوز  الدوري ’غصب عن أي حـــد‘ 

بالدوري هذا الموسم“.
وكشـــف أيمن فريـــد طبيب نـــادي الزمالك 
عن تعـــرض عمر جابر لاعـــب الفريق الأبيض 
لالتواء في مشط القدم خلال مباراة الخميس. 
وقال أيمن فريد ”تم عمل كشف طبي للاعب 
بعـــد مغادرة المباراة في الشـــوط الأول، وتأكد 
إصابتـــه بالتـــواء في مشـــط القـــدم وحاجته 
للراحة لمدة ما بين أســـبوع لأسبوعين“. وبتلك 
الإصابة يغيـــب عمر جابر عـــن فريق الزمالك 
في مبـــاراة الاثنين فـــي المبـــاراة المؤجلة من 
الجولـــة الــــ30 للـــدوري الممتاز. فـــي الجانب 
الآخـــر قال فتحي مبروك، المديـــر الفني لفريق 

الأهلـــي المصري، إنه لم يفقـــد الأمل في الفوز 
بلقب الدوري هذا الموســـم، موضحا أنه سعيد 
بالفـــوز على وادي دجلـــة بهدفين مقابل هدف 
فـــي المباراة المؤجلة بالمســـابقة وتقلص فارق 

النقاط إلى 6 نقاط فقط مع الزمالك المتصدر. 
وأشـــار مبروك في المؤتمـــر الصحفي إلى 
أن الأداء الأهـــلاوي كان أفضـــل فـــي الشـــوط 
الأول بعد اســـتثمار الفرص واللعب بإيجابية 
وســـرعة، موضحـــا أن حماده صدقـــي المدير 
الفنـــي لدجلة اســـتطاع تعديـــل الأوضاع في 
الشـــوط الثانـــي بتغييرات فـــي نصف الملعب 
وأحـــرز فريقـــه هدفا مشـــيدا بإصـــرار لاعبي 

الأهلي. 
وأوضح أن التغييرات في التشـــكيلة تأتي 
لإراحـــة بعض اللاعبين فـــي القائمة الأفريقية 
قبـــل لقاء الملعب المالـــي بالكونفدرالية، مؤكدا 
أنه يرفض التعليق على أنباء تفاوض الأهلي 
مـــع مدربين أجانـــب، لأن هذا الأمر لا يشـــغله 
تمامـــا في ظـــل ارتباطه بالأهلي بشـــكل كبير 
كأحـــد أبناء النـــادي وجاهز لخدمتـــه في أي 

وقت.

اشتعلت المنافسة في قمة الدوري المصري 
ــــــق مصــــــر المقاصة في  بعــــــد أن نجح فري
تحقيق فوز مســــــتحق على حساب ضيفه 
ــــــذي أقيم على ملعب  ــــــك في اللقاء ال الزمال
السويس الجديد والمؤجل من الجولة الـ31 

من المسابقة.

 الأهلي يشدد الضغط على صاحب الطليعة الزمالك

الزمالك يســـعى إلى الفوز بلقب 

الدوري بعدما غاب عنه لمدة 11 

عامـــا منـــذ أن حققه في موســـم 

2004-2003

◄

◄ ألمح سعيد المولد لاعب نادي الاتحاد 
السعودي إلى إمكانية احترافه خارجيا 
بعد التأكيدات التي تلقاها اللاعب من 
أحد الأندية البرتغالية. ويرغب اللاعب 

في الرحيل عن الاتحاد من أجل اللعب في 
أي ناد آخر في ظل تعثر المفاوضات بينه 

وبين إدارة ناديه وإدارة 
أهلي جدة السعودي. 

ويحاول المولد أن يضع 
إدارة الاتحاد أمام الأمر 

الواقع بالتعاقد مع 
ناد غير سعودي 
ومن ثم تطبيق 

عقوبة إيقاف 
عليه تمنعه 

من اللعب لأي 
فريق لمدة ستة 

شهور.

◄ كشف الشيخ طلال الفهد رئيس 
الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأنه جرى 
تأجيل حسم استضافة الكويت لدورة 
”خليجي 23“ وذلك بعد اجتماع رؤساء 
الاتحادات الخليجية والعراق واليمن 
للعبة. وجاء القرار بعد اطلاع رؤساء 

الاتحادات على تقرير لجنة الكشف على 
الملاعب والتجهيز للبطولة. ويبدو أن 

التقرير لم يكن جيدا، وبالتالي جرى منح 
الكويت مهلة حتى 27 يوليو الجاري، 
موعد الاجتماع الثاني للجنة، لاتخاذ 

القرار النهائي باستضافتها للبطولة أو 
نقلها إلى مكان آخر. 

الجدير بالذكر أن 
”خليجي 23“ 
كانت مقررة 
أساسا في 

البصرة 
(العراق).

◄ نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 
جمال علام اتهامات عضو الاتحاد الغاني 
للعبة كوفي مانو تقديم رشاوى للتلاعب 
بنتيجة مباراة منتخبي البلدين، مؤكدا 
أن ”الاتحاد المصري لن يسكت على هذه 

الاتهامات“. وزعم مانو أن رئيس الاتحاد 
الغاني كويسي نيانتاكي رفض رشوة 

بقيمة مليون دولار من أجل التساهل أمام 
منتخب مصر في تصفيات 
كأس العالم 2014 على 

حساب بلاده. وبعد فوزها 
6-1 في ذهاب الدور 

الفاصل في كوماسي، 
خسرت غانا 

مباراة الإياب 
1-2 في مصر 

بيد أنها تأهلت 
بفارق الأهداف 

إلى مونديال 
البرازيل 2014.

لها إلى مكان آخر.
لجدير بالذكر أن 

“23 3خليجي
نت مقررة
ساسا في 
بصرة

عراق).

بقيمة مليون دولار من أجل الت
منتخب مصر في تص

كأس العالم 14
حساب بلاده.
في ذهاب 1-6
الفاصل في كو
خسرت
مبارا
ف 2-1
بيد
بفار
إلى
الب

ظل تعثر المفاوضات بينه
ه وإدارة

عودي. 
ن يضع

مام الأمر 
 مع
ي

◄ أعلن تيم دنكان نجم سان أنطونيو 
سبيرز (39 عاما) في ملاعب كرة السلة 
الأميركية أنه سيواصل اللعب موسما 
إضافيا. وسيبلغ دنكان الـ40 في أبريل 
2016، علما بأن عقده مع سان أنطونيو 

ينتهي في الموسم المقبل. وأمضى دنكان 
طوال مسيرته في صفوف سان أنطونيو 

وقاده إلى لقب دوري 
المحترفين خمس مرات 

أعوام 1999 و2003 
و2005 و2007 
و2014. وكان 

تردد بعد 
خروج سان 

أنطونيو 
من الدور الأول 

لبلاي أوف الدوري 
الأميركي في الموسم 
المنصرم أن دنكان قد 
يضع حدا لمسيرته، 
خصوصا أنه عانى 

من الإصابات.

◄  ودع الأسباني رافايل نادال، المصنف 
عاشرا وبطل 2008 و2010، الدور الثاني 

لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث 
البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، 
بخسارته أمام الألماني المغمور داستن 

براون المصنف 102 عالميا والصاعد من 
التصفيات 5-7 و6-3 و4-6 و4-6. وهي 

المرة الرابعة على التوالي التي 
يخرج فيها نادال قبل الدور 
ربع النهائي في ويمبلدون، 
لكنها الخسارة الأولى لابن 

مايوركا أمام لاعب صاعد من 
التصفيات في إحدى 

بطولات الغراند سلام. 
وسبق لنادال أن تلقى 

الصفعة الأولى في 
ويمبلدون بخسارته 

أمام التشيكي 
لوكاس روسول في 

الدور الثاني عام 
.2012

قب دوري
مس مرات 

و2003
2
 

ول
لدوري 
الموسم

دنكان قد 
سيرته، 
ه عانى

ت.

المرة الرابعة عل
يخرج فيها
ربع النهائي
لكنها الخس
مايوركا أم
التصف
بطولا
وسب
الص
و
أ
ل
ا
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تشيلي تصطدم بالأرجنتين في طريقها للتربع على عرش كوبا أميركا
[ ميسي ورفاقه يتطلعون إلى إنهاء انتظار التانغو [ كتيبة سامباولي تتوق إلى تدوين اسمها في سجل الأبطال

} ســانتياغو  - سيكون منتخب الأرجنتين أمام 
فرصة ثانية في أقل من عام من أجل التربع على 
منصـــة التتويج للمرة الأولـــى منذ 1993، وذلك 
عندمـــا يتواجه مـــع منتخب تشـــيلي المضيف 
اليوم الســـبت على ”ســـتاديو ناســـيونال“ في 
سانتياغو في المباراة النهائية للنسخة الـ44 من 
بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية. 
وكانت الأرجنتـــين الصيف الماضي أمام فرصة 
ذهبيـــة لفك صيامها عـــن الألقاب منذ 1993، أي 
منـــذ إحرازها لقبهـــا الرابع عشـــر الأخير في 
كوبا أميركا بفوزها في النهائي على المكســـيك 
(2-1)، وذلـــك بوصولها إلى نهائي كأس العالم 
للمرة الأولى منذ 1990 لكنها سقطت أمام ألمانيا 
مجددا بالخســـارة أمامها 0-1 بعد التمديد في 
إعـــادة لنهائي مونديال إيطاليا الذي خســـرته 
حينها أمام ”ناســـيونال مانشـــافت“ بالنتيجة 

ذاتها.
وبعد ثلاثة أســـابيع على انطلاق النســـخة 
الـ44 من البطولة القارية، دقت ســـاعة الحقيقة 
بالنســـبة إلـــى ليونيـــل ميســـي ورفاقـــه فـــي 
”لا البيسيليســـتي“ الذيـــن اســـتحقوا قيـــادة 
بلادهم إلـــى النهائي الـ27 بعد أن كشـــروا عن 
أنيابهم في الدور نصف النهائي باكتســـاحهم 
الباراغواي وصيفة بطلة النسخة الماضية 1-6. 
”نحن ســـعداء لأن هؤلاء الشـــبان سيتواجدون 
فـــي نهائي آخر لبطولة مهمـــة في أقل من عام. 
إنها ليست كأس العالم لكنها مهمة جدا. يجب 
علينـــا أن نعمل بجهـــد كبير للفـــوز بمباراتنا 
ضد تشـــيلي في النهائي“، هذا مـــا قاله مدرب 
الأرجنتينـــي جيـــراردو مارتينـــو بعـــد الفوز 

الكاسح في دور الأربعة. 
ومن المؤكد أن مهمة رجال مارتينو لن تكون 
ســـهلة على الإطلاق بمواجهة منتخب مضيف 
يسعى إلى تدوين اسمه في سجل الأبطال بعد 
أن كان قريبا من ذلك في أربع مناسبات سابقة 
يصيـــب  أن  دون  و1987)  و1979  و1956   1955)

النجاح.

موقعة مرتقبة

تحـــدث مارتينو عـــن الموقعـــة المرتقبة في 
سانتياغو قائلا ”نحن ســـنواجه فريق تشيلي 
الذي يلعـــب بطريقة جيدة جدا. يملكون لاعبين 
جيديـــن وهم يمرون في مرحلـــة تصاعدية منذ 
ثلاثـــة أعوام. بعض الأفكار لا تتغير وتشـــيلي 
لن تتغيـــر ضدنا. ســـيضغطون علينـــا عندما 

يتمكنون مـــن مهاجمتنا وســـيقومون بعملهم 
كأنهـــم يواجهـــون أي فريـــق آخـــر“. ويمكـــن 
القول إنها من المـــرات النادرة التي يصل فيها 
إلى نهائـــي إحـــدى البطولات الكبـــرى أفضل 
منتخبـــين، وذلـــك لأن تشـــيلي بقيـــادة مدربها 
الأرجنتيني خورخي سامباولي تستحق أيضا 
التواجـــد فـــي مبـــاراة اليوم الســـبت إذ كانت 
المنتخـــب الأكثر ثباتـــا والأفضـــل أداء وكانت 
الوحيدة التي تفوز بفارق أكثر من هدف خلال 
الـــدور الأول (2-0 علـــى الإكـــوادور و5-0 على 
بوليفيـــا) قبل أن تجـــرد الأوروغواي من اللقب 
بالفـــوز عليهـــا 1-0 في الدور ربـــع النهائي ثم 
على البيرو 2-1 في دور الأربعة. أما بالنســـبة 
للأرجنتـــين، ورغم وجود الترســـانة الهجومية 
مع ميســـي وسيرجيو أغويرو وكارلوس تيفيز 
وغونزالـــو هيغواين وإنخـــل دي ماريا، ففازت 
على الأوروغواي وجامايكا 1-0 في الدور الأول 
وتعادلت مـــع الباراغواي 2-2 ثم احتاجت إلى 
ركلات الترجيـــح لتخطـــي كولومبيـــا في دور 
الأربعـــة بعد تعادلهما 0-0، قبل أن تعلن أخيرا 
عن نفســـها أمام الباراغواي بسداسية لم يكن 
لميسي أي حصة فيها لكنه كان طرفا في خمسة 

منها.
ورأى مارتينو بأن نجم ”لا البيسيليستي“ 
وقائده ميســـي ليس بحاجة للتسجيل من أجل 
أن يكون ســـعيدا، قائلا ”إذا مرر ميسي الكرات 
التي تنتهي في الشباك فليس هناك أي مشكلة. 
ما يهم هو أنه استجاب إلى ما تتطلبه المباراة. 
لا يبـــدو قلقا بالنســـبة إلي، إنه ســـعيد وليس 
هنـــاك أي مشـــاكل. لا يحتاج أن يكـــون هداف 

الفريق ليشعر بالسعادة“. 
ومـــن المؤكـــد أن ميســـي الـــذي تـــوج مع 
الأرجنتين بلقـــب كأس العالم لدون 20 عاما في 
2005 وبذهبية أولمبياد بكين في 2008، سيسعى 
جاهـــدا لكـــي يخـــرج هذه المـــرة منتصـــرا مع 
منتخب الكبار بعد سلسلة طويلة من الخيبات. 
وفي حـــال تمكن من الفـــوز بلقبه الأول مع 
منتخب الكبار، فسينهي ميسي موسمه الرائع 

بأفضـــل طريقـــة بعد أن قـــاد فريقه برشـــلونة 
الأســـباني إلى إحراز ثلاثية الـــدوري والكأس 
المحليـــين ودوري أبطال أوروبا، ما ســـيجعله 
مرشـــحا فوق العادة ودون أي منافسة حقيقية 
للفـــوز بجائزة أفضـــل لاعب فـــي العالم للمرة 
الخامســـة في مسيرته الأســـطورية. ”هذا جيل 
متعطش للفوز بلقب مع المنتخب الوطني“، هذا 
ما قاله ميسي عشـــية انطلاق البطولة القارية، 
مضيفـــا ”كفريق، نحن نســـتحق الفوز بشـــيء 
وتتويجنا (فـــي كوبا أميركا) ســـيعني الكثير 
بعـــد أن كنا قريبين جدا (مـــن اللقب) في كأس 

العالم العام الماضي“.

الخسارة ليست خيارا

أمـــا أغويـــرو الذي تـــوج مع بـــلاده بلقب 
كأس العالم لـــدون 20 عاما في 2007، فيرى بأن 

الخسارة ليست خيارا، مضيفا ”إذا لم يفز هذا 
الجيل من اللاعبين بشـــيء فســـنندم على ذلك 

كثيرا ولما تبقى من حياتنا“. 
وســـتكون المواجهة بين الأرجنتين وتشيلي 
الأولـــى بينهما في البطولـــة القارية منذ الدور 
الأول لنســـخة 1997 حـــين فـــازت الأولـــى 0-2، 
فيمـــا تعود آخر أهم مباراة بينهما على صعيد 
البطولـــة إلى عـــام 1991 عندمـــا تأهلا معا إلى 
حينهـــا)  المجموعـــات  (دور  النهائـــي  الـــدور 
وتوجـــت الأرجنتـــين باللقب بعـــد أن تصدرت 
أمام البرازيل، فيما حلت تشـــيلي التي خسرت 
مباراتها مع منافســـتها المقبلة 0-2، في المركز 

الثالث أمام كولومبيا. 
وســـتكون الأرجنتين متواجدة على منصة 
التتويج بغض النظـــر عن هوية المنتخب الذي 
ســـيتوج باللقب بوجود ســـامباولي على رأس 
الإدارة الفنيـــة للمنتخـــب التشـــيلي. وتواجد 

أربعـــة مدربـــين أرجنتينيين في الـــدور نصف 
النهائي من النســـخة الـ44، وتمكن سامباولي 
مـــن التفوق علـــى مواطنـــه ريكاردو غاريســـا 
والمنتخـــب البيروفـــي (2-1)، ومارتينـــو على 

رامون دياز الذي يشرف على الباراغواي.
والحضـــور التدريبي الأرجنتيني كان لافتا 
في تشـــيلي 2015 بوجود ستة مدربين من أصل 
12، ما نتج فـــي نهاية المطاف عن تواجد أربعة 
منهـــم فـــي المربع الذهبـــي. وســـتكون المباراة 
النهائية بين مدربين يعتمدان أســـلوبا مشابها 
وهو الأسلوب الهجومي المثير المتأثر بمدرسة 

مارسيلو بييلسا. 
ومـــن المؤكـــد أن ســـامباولي الذي اســـتلم 
مهامه مع المنتخب التشيلي في ديسمبر 2012، 
يخوض أهم اختبار له كونه يتواجد على رأس 
الإدارة الفنيـــة للمنتخب المضيـــف الذي يحلم 

برفع الكأس الغالية للمرة الأولى في تاريخه.

الأرجنتين من أجل بلوغ المجد القاري 

بوغبا يدخل دائرة اهتمامات سان جرمان بودولسكي يعتزم 

ترك أرسنال

فالكاو إلى تشيلسي 

على سبيل الإعارة

} باريس - بات النجم بول بوغبا الهدف الكبير 
الأول لفريق باريس سان جرمان الفرنسي، لكن 
المهمة لن تكون ســـهلة خصوصا أن يوفنتوس 
وحســـب ما أكد مديره العـــام جوزيبي ماروتا 
رفض عرضا من برشلونة قدره 80 مليون يورو 
من أجل التخلي عن اللاعب السابق لمانشستر 

يونايتد. 
وقد أكد ماروتا أنه التقى موفدي برشلونة 
أرييدو برايدا والبرتو ســـولير يوم الاثنين في 
تورينـــو من أجل التفـــاوض على بوغبا، وذلك 
رغـــم أن النادي الكاتالونـــي ممنوع من إجراء 
أي تعاقـــدات جديدة حتى يناير 2016 بســـبب 

مخالفته أنظمة التعاقد مع اللاعبين الشبان. 
وأضحى الفريق الفرنســـي جاهزا لممارسة 
هوايته في إجراء التعاقـــدات الخيالية، وذلك 
بعـــد أن قرر الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم رفع 
العقوبـــات التـــي فرضهـــا على بطـــل ”ليغ 1“ 
لمخالفته قواعـــد اللعب المالـــي النظيف. وكان 
الاتحـــاد الأوروبي فـــرض على ســـان جرمان 
ومانشستر ســـيتي الإنكليزي عقوبات صارمة 
العـــام الماضـــي لخرقهما قواعـــد اللعب المالي 
النظيف، فغرم كلا منهما نحو 60 مليون يورو 

وحرمهما من إجراء تعاقدات جديدة. 

واشـــترط الاتحاد الأوروبي علـــى الأندية 
الموازنـــة بين الإيرادات والإنفـــاق في أعمالها. 
وسيتمكن ســـان جرمان بعد رفع العقوبة عنه 
مـــن رفع عدد لاعبيه من 21 إلى 25 في الموســـم 

المقبل 2016-2015.
 وأقر الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير 
في براغ الاثنين سلســـلة من القواعد الجديدة 
لـ“اللعـــب المالـــي النظيف“ تخفـــف العبء عن 
الأندية بعد 3 ســـنوات من اعتماد نظام صارم، 
وهذا الأمر فتح الباب أمام سان جرمان لتحقيق 
رغباته والســـعي إلى ضم مواطنه بول بوغبا 
من يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني أنخل دي 
ماريا من مانشستر يونايتد الإنكليزي. ”يجب 
أن نتحســـن لكن اللعب المالي النظيف يحرمنا 

من القيام بما نريده“، هذا ما قاله مدرب ســـان 
جرمان لوران بلان قبل نهاية الموســـم المنصرم 
الـــذي شـــهد تتويج نـــادي العاصمـــة بثلاثية 
الدوري والكأس وكأس الرابطة، مضيفا ”نريد 
أن ندخل إلى ســـاحة الكبـــار (الأندية الكبيرة) 

لكن الوضع سيكون معقدا“. 
أنفق النادي الباريسي حتى الآن 12 مليون 
يورو مـــن أجـــل المحافظة بشـــكل نهائي على 
خدمـــات الظهير العاجي ســـيرغ أورييه الذي 
لعب في صفوفه الموســـم المنصرم على ســـبيل 
الإعارة من مواطنه تولوز، لكنها ليســـت سوى 
بداية الشـــهرين اللذين يفصلان فريق بلان عن 

إقفال باب الانتقالات الصيفية. 
وأكد الخليفي ســـابقا ورغم العقوبة التي 
كانت مفروضة على فريقه بأن ”اللاعبين الذين 

أريدهم سأحظى بهم“. 
ومن اللاعبين الذين أرادهم العطية وفريقه 
كان هناك دي ماريا الذي ســـعى ســـان جرمان 
إلى ضمه لكن العقوبة التي فرضت عليه منعته 
من منافسة مانشســـتر يونايتد الذي أنفق 75 
مليون يورو للتعاقـــد مع الأرجنتيني من ريال 
مدريد الأسباني، في حين أن الميزانية المحددة 
لســـان جرمان من أجل إنفاقهـــا على تعاقدات 

جديدة كانت 60 مليون يورو بسبب العقوبة.
وبعد أن رفعت العقوبة وفي ظل توجه سان 
جرمان للتخلي عن الأرجنتيني الآخر إيزيكييل 
لافيتزي بســـبب مســـتواه المتأرجح، يبدو أن 
الاهتمـــام بدي ماريا ســـيتجدد رغم أن الأخير 
أمضى موســـما أول صعبا مـــع يونايتد حيث 
اكتفـــى بالجلوس علـــى مقاعـــد الاحتياط في 
الكثيـــر من المباريات كمـــا عانى من الإصابات 

أيضا. 
وفي حال لم يتمكن الفريق الفرنســـي سان 
جرمـــان مـــن التعاقد مـــع النجـــم الأرجنتيني 
لاعب فريق مانشســـتر يونايتد دي ماريا الذي 
حددت قيمته بحوالي 60 مليون يورو استنادا 
إلى وســـائل الإعلام البريطانية، فهناك بعض 
اللاعبين الكبار الآخرين الذين يتناســـبون مع 
ما يحتاجه النادي الباريســـي وعلى رأســـهم 
الأســـباني بيدرو رودريغيز الذي يعاني بدوره 
مـــن لعب دور هامشـــي مـــع فريقه برشـــلونة 
في ظـــل وجود الثلاثـــي المرعـــب الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز 

والبرازيلي نيمار. 

} برلــين - أضحـــى الدولـــي الألماني لوكاس 
بودولســـكي مهاجم أرســـنال الإنكليزي قريبا 
من ترك فريقه لعدم حصوله على فرصة اللعب 
أساســـيا في تشـــكيلة المدرب الفرنسي أرسين 
فينغر. وخاض بودولســـكي (30 عاما) ســـبع 
مباريات فقط مع أرســـنال العـــام الماضي قبل 
انتقاله على ســـبيل الإعارة في النصف الثاني 
من الموســـم إلـــى إنتر ميـــلان الإيطالي، حيث 
ســـجل مرة يتيمة في 17 مباراة ضمن الدوري 

الإيطالي. 
وقال مهاجم بايرن ميونيخ وكولن السابق 
إنـــه منفتح على عروض مـــن تركيا خصوصا 
بعدمـــا أعلن المدير الرياضي في قلعة ســـراي 
جنيات تانمان رغبة فريق مدينة إسطنبول في 
ضمـــه إلى صفوفه، وقـــال اللاعب ”إذا جاءني 
أي عـــرض من تركيا، ســـأجلس وأناقشـــه مع 

عائلتي وصديقتي“.

} موناكــو  - أكد نـــادي موناكو ثالث الدوري 
الفرنســـي إعارة مهاجمه الدولـــي الكولومبي 
رادامـــل فالكاو غارســـيا إلى تشيلســـي بطل 
الدوري الإنكليـــزي. وكان موناكـــو تعاقد مع 
فالـــكاو (29 عامـــا) في أوج عطائـــه عام 2013 
قادما مـــن أتلتيكو مدريد الأســـباني، لكنه لم 
يلعب ســـوى نصف موســـم مع فريـــق الإمارة 
بســـبب تعرضه لإصابة في الركبـــة في يناير 
2014 حرمته من المشـــاركة فـــي نهائيات كأس 

العالم في البرازيل.
وأعار موناكو مهاجمه الدولي الكولومبي 
بطلـــب منه كونه لم يعد يرغـــب في اللعب في 
الدوري الفرنســـي، إلـــى مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي الموســـم الماضـــي فـــي اللحظـــات 
الأخيـــرة من فتـــرة الانتقـــالات الصيفية، لكن 
فالـــكاو المرتبط بعقـــد مع موناكـــو حتى عام 
2018، قدم موســـما مخيبا جـــدا للآمال، فقرر 
النـــادي الإنكليزي الذي دفـــع 10 ملايين يورو 
لضمـــه على ســـبيل الإعارة مع راتب ســـنوي 
باهظ بقيمة 15 مليون يـــورو، عدم تفعيل بند 

في العقد يقضي بإمكانية شرائه.

يســــــدل الســــــتار على بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القــــــدم (كوبا أميركا 2015) 
المقامة حاليا في تشيلي، بوصولها إلى محطتها الأخيرة مساء اليوم السبت عندما تختتم 
المنافسات بالمواجهة المثيرة التي تجمع بين منتخبي تشيلي والأرجنتين في المباراة النهائية 

بالملعب الوطني في سانتياغو.

◄ أكد السويسري ميشال زفن 
روفينن الأمين العام السابق 

للاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه لا 
يستبعد إمكانية عودته إلى الهيئة 

الإدارية والعمل مع الفرنسي ميشال 
بلاتيني.

◄ نفى المدير العام لنادي 
يوفنتوس الإيطالي، بطل الدوري 
والكأس المحليين، بيبي ماروتا، 
وجود أي اتفاقات مع إدارة ريال 

مدريد حول بيع لاعب الوسط 
التشيلي أرتورو فيدال في سوق 

الانتقالات.

◄ مدد المدافع البرتغالي المخضرم 
ريكاردو كارفاليو عقده مع موناكو 
الفرنسي حتى يونيو 2016. وأعلن 

موناكو أيضا ضم المهاجم كورنتان 
جان (19 عاما) من فريق تروا 

الصاعد إلى الدرجة الأولى.

◄ أعلن الألماني سيباستيان 
باير، بطل أوروبا سابقا في الوثب 
الطويل، انسحابه من بطولة العالم 
لألعاب القوى المقررة في بكين من 
22 إلى 30 أغسطس المقبل بسبب 

إصابة في قدمه.

◄ يوشك البرتغالي ناني على 
الانتقال إلى فناربخشه التركي من 

مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويقول 
فناربخشه إن المفاوضات لا تزال 
جارية وإن اللاعب في إسطنبول 

للخضوع لكشف طبي يوم غد الأحد.

◄ أوضح نادي مومباي سيتي 
الهندي أن نيكولا أنيلكا مهاجم 

فرنسا وتشيلسي السابق سيعود 
إلى صفوفه مدربا ولاعبا في 

الموسم الثاني من البطولة. وتولى 
أنيلكا منصبا مماثلا مع شنغهاي 

شينهوا الصيني عام 2012.

باختصار

فـــي حال لم يتمكن ســـان جرمان 

من التعاقد مع دي ماريا، فهناك 

لاعبون آخرون على رأسهم بيدرو 

رودريغيز

◄

مهمـــة رجال مارتينـــو لن تكون 

ســـهلة على الإطـــلاق بمواجهة 

منتخـــب مضيـــف يســـعى إلـــى 

تدوين اسمه في سجل الأبطال

◄

«ســـوف نحـــاول الاســـتفادة القصـــوى مـــن كل لاعـــب نمتلكـــه، 

فمجموعـــة اللاعبين فـــي ميلان لديهـــم كل الإمكانيات بالإضافة 

إلى أنهم إيطاليون».

سينيسا ميهالوفيتش
 المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي

«مـــا حـــدث فـــي كأس العالم هو بســـبب عدم جاهزيتي بشـــكل 

كامـــل، ولكن الآن أنا أشـــعر أنني أفضل بكثيـــر، لقد وصلت إلى 

هنا في حالة أفضل وأريد التعويض في كوبا أميركا». 

  سيرجيو أغويرو
 مهاجم المنتخب الأرجنتيني

«بـــول بوغبـــا لاعب نحن معجبون بـــه كثيرا، نحن علـــى تواصل مع 

وكيل أعماله ونعلم أنه مفتاح تلك الصفقة، وعلينا التفاوض مع 

الوكيل وكذلك إدارة اليوفي». 

   خوان لابورتا 
رئيس نادي برشلونة الأسبق

  كبار القارة يحاصرون بوغبا
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} بغــداد – لا يختلف اثنان على أن الحاجة أم 
الاختراع وأن انتشار ظاهرة نصب ”رشاشات 
الاســـتحمام“ في مختلف الشـــوارع الرئيسية 
والأحياء الســـكنية في بغداد يعتبر ضربا من 

ضروب الإبداع.
ودفـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة بشـــكل 
أصحـــاب  العـــراق بعـــض  دراماتيكـــي فـــي 
المحـــلات التجاريـــة والمصالـــح والمطاعـــم 
والـــدور الســـكنية فـــي بغـــداد إلـــى نصـــب 
”دوشـــات“ الاســـتحمام المنزلـــي على أرصفة 
الشوارع وأمام محلاتهم وفي بعض المناطق 
السكنية أمام دورهم بغية إيصال الماء البارد 
إليهـــا عن طريـــق أنابيب الماء الرئيســـية أو 

وضع خزان ماء كبير.
وغالبـــا مـــا يشـــاهد المـــرء وقـــوف عدة 
أشـــخاص بانتظار دورهـــم للوقوف أو وضع 
رؤوســـهم تحـــت دوش الماء البـــارد وأحيانا 
أرجلهـــم أيضا أو ترطيب مناديل أو مناشـــف 
والمضـــي  الـــرأس  ووضعهـــا علـــى  كبيـــرة 

لمواصلة طريقهم.
ومن الممكن أن تتراوح المسافة بين دوش 
وآخـــر من 25 إلى 200 متر وذلك حســـب كثافة 

المارة.
وقـــال محمد حســـن، البالغ مـــن العمر 50 
عامـــا وصاحـــب محـــل أدوات احتياطية في 
شـــارع الشـــيخ عمـــر المزدحم وســـط بغداد، 
إنـــه ”ينصب هـــذا الدوش ســـنويا أمام محله 
عند اشـــتداد درجات الحرارة حتى يســـتطيع 
المارة تخفيض حرارة أجســـامهم والشـــعور 

بالانتعاش قليلا، وهو أبسط ما يمكن تقديمه 
للمواطن في هذا الحر الشديد“.

أما ســـالم عبد العبـــاس (60 عامـــا) بائع 
فواكه وخضروات في ســـاحة الطيران والذي 
نصب دوشـــا أمام محلـــه فيقول ”أنـــا أعتبر 
ذلـــك عملا صالحا لأنه يصب في التخفيف عن 
الناس من وطأة الحر ومساعدتهم، ونأمل من 

الله عز وجل الأجر والثواب عنها“.

وشـــرح كاظم أبو جواد صاحب محل لبيع 
الملابـــس فـــي منطقـــة العلاوي فـــي الجانب 
الغربـــي من بغـــداد ”لقد تعودنا علـــى تقديم 
هـــذه الخدمة منذ ســـنوات، فنحن نشـــعر ما 
يشـــعر به الناس بسبب هذه الحرارة الشديدة 
التـــي تصل فـــي شـــهري يوليو وأغســـطس 
إلى الخمســـين درجة خاصة ونحن في شـــهر 

رمضان المبارك“.

ويحمـــل بعض الصبيـــان فـــي العاصمة 
بغداد رشاشـــات ماء يدوية وهـــم يوجهونها 
نحو المارة لإنعاشـــهم ولـــو للحظات ببرودة 
المـــاء، فيما قـــام بعض الأهالي فـــي مختلف 
أحياء بغـــداد بنصـــب هذه المعدات لســـكب 
المياه في الشـــوارع الرئيســـية وقرب مداخل 
الســـيطرة  ونقـــاط  ومخارجهـــا  الأحيـــاء 

والتفتيش. 

رشاشات مياه في شوارع بغداد للتخفيف من حرها اللاهب

} كأنَّ الشـــتيمة لا تضرب الهـــدف بكبدهِ 
ولا تنوشهُ بمقتلٍ أكيد، إلاّ إذا كانت مستلة 
من معجـــم الفوائض الســـائلة فـــي الأزقة 
الخلفيـــة. مصطلح الأزقة الخلفية مصطلح 
ملتبس أمام المشهد القائم بوصفهِ مجتزئاً 

رحيماً.
نســـبّهُم ونســـمط أبا أبيهم حتى ثالث 
ظَهَـــر، ونقـــول لهم بالفم المعلـــن والحرف 
الصائـــح أنتـــم حراميـــة وخونـــة وقتلـــة 
مواخيـــر  وأبنـــاء  وكذابـــون  ومـــزوّرون 
وواحدكـــم وواحدتكنّ ليس ســـوى جورب 
معفّـــن بقنادر الغـــزاة والحثالـــة، فيردّون 
علينـــا بعين مومـــس أنْ هذه هـــي إلاّ مهنٌ 
ســـمينة دســـمة تجلـــب الذهـــب والفضـــة 
والدنانير ولا تكلّف الشـــغيلة غير شرفها، 

وهذا أمرٌ لا يضرّ الجسد والعقل والقلب.
كنا اشـــتهينا أن يكون مفتتح المكتوب 
عن كان ياما كان في عتيق الزمان وســـالف 
العصـــر والأوان، كي نقع علـــى أسّ قياسٍ 
ممكـــن، فضاع وانزلق مـــن بين حروفنا كلّ 
قياسٍ جميل، حتى صـــارتْ الفضيحة مثل 

لسان عاهرٍ ملسون بزقاق أجاويد.
انهجـــمَ بيتُكُـــم وبيـــت الـــذي خلّفكـــم 
وجابَكم. ســـمّاً وزقنبوتاً ونـــاراً جُعِلتْ كلّ 
خبزةٍ تأكلونها منهوبـــةً من أفواه اليتامى 
والفقـــراء، وصديـــداً وتيزابـــاً وســـرطاناً، 
جعل الله وحوبة المســـاكين، كلّ كأس ماء 

تشربونها.
والمرتشـــين  الحراميـــة  بـــاب  فـــي 
والمزورين والســـفلة والقتلة، لســـنا اليوم 
ظاهـــرة أفـــراد صوفتهم حمراء  بمواجهة 
وتلاحقهـــم اللعنة ومحاكـــم العدل، وليس 
ثمة من تقســـيمات عتيقـــة مريحة من مثل 
الطبقة الوسطى وطبقة المرفّهين والثالثة 
المســـحوقة، بل هو عصر الفاسدين الذين 
من كثرتهم الهائلة، كادوا يصيرون ظاهرةً 
جمعيـــةً غيـــر مخجلـــة وأحياناً مشـــرعنة 

ومسكوتا عنها بالضرورة أو بالتخادم.
في المشـــهد المقابل للفضيحة الأعظم 
بتاريـــخ بلاد مـــا بين القهريـــن الطويلين، 
نامت النـــاس نومةً غير مســـبوقة على ما 
ترى وتســـمع وتقرأ، وتغطتْ بلحافٍ اسمهُ 
ما دمتُ أأكلُ فلا شـــأن لي بجوع الآخرين، 
وتنازلـــتْ عن حـــقّ التظاهـــر والاعتراض 
والثورة، ورمتْ الأمر على بيبان المصادفة 
والقدر والحلم المتثائب والتمنّي وانتظار 
المنقـــذ الإفتراضيّ حتى تســـافلتْ عندهم 
فكـــرة المخلّص وتردّتْ وتبرأت من معناها 
الجوهر، فلم يبقَ منها سوى الشكل السهل 
المنتظر الذي يشبه تحشيشة ليل، أو علكة 

أفيون يلوكونها بكسلٍ مبين.

إنهم لا يستحون

أليس كذلك

لجأ العراقيون مع ارتفاع درجات الحرارة 
منذ مطلع الأســــــبوع وتزامنها مع شــــــهر 
ــــــكار حلول تخفف عنهم  رمضان، إلى ابت
لهيب شمس النهار الحارقة وذلك بالارتماء 
تحت رشاشــــــات مياه شعبية نصبت على 

أرصفة الشوارع.

حر بغداد اللاهب وبؤس خدماتها جعل أهل يفكرون ببدائل لا تخطر على بال

صباح العرب

علي السوداني

} طوكيــو - قـــررت المغنيتـــان اليابانيتـــان 
ميغومـــي ومانامـــي منذ 15 عامـــا العمل مع 
جمهور خـــاص، هو نزلاء الســـجون ومراكز 
التوقيـــف، فـــي خيار قد لا يحقـــق الكثير من 
المال والشـــهرة لكنه يمد يد العون للســـجناء 

الراغبين في الانفصال عن ماضيهم السيئ.
"ســـلام2"  اســـم  المغنيتـــان  واختـــارت 
لفرقتهمـــا، وقد قدمتـــا قبل أيـــام حفلا أمام 
جمهـــور من الرجـــال في مركـــز التوقيف في 
توشـــيغي قرب طوكيـــو، ليكون هـــذا الحفل 
الثاني والســـتين بعد الثلاثمئة في ســـجون 

البلاد، خلال 15 عاما.
العـــرض  خشـــبة  المغنيتـــان  وتعتلـــي 
مســـلحتين بآلتـــي غيتـــار كهربائـــي، أمـــام 
جمهور من نحو خمســـمئة شـــخص حليقي 

الـــرؤوس وباللباس الأصفـــر الموحد. وتأتي 
هذه الحفلات لتكســـر النظام الصارم المعتمد 
في ســـجون اليابان، إذ يطلب من الســـجناء 
عـــادة أن يلزمـــوا الصمت مع وضـــع اليدين 
على الركبتين، إلا في حال الحصول على اذن 
خـــاص بخلاف ذلـــك. أما في هـــذه الحفلات، 
فيســـمح لهم بالتصفيق والغنـــاء على مدى 

ساعة ونصف الساعة.
وإذا كانت الفرقة الثنائية لا تحصر عملها 
بالســـجون، إذ أنهـــا تقـــدم بعـــض الحفلات 
خارجها، فإن كلماتها المغناة على أنغام تمزج 
بين الموســـيقى التقليدية والروك، تجد آذانا 

صاغية لدى السجناء.
ويقول تورو ماتسومورا وهو مسؤول عن 
البرامج التثقيفية في الســـجن أن الهدف من 

هذه الحفلات "اعطاء الســـجناء فرصة إنقاذ 
أنفسهم مما وقعوا فيه".

وبدأت رحلة المغنيتين مع الســـجون حين 
شاهد مسؤولون في السلطات حفلا لهما في 
مدينة توتوري غـــرب اليابان في العام 2000. 
ومنـــذ ذلك الحـــين لم تتوقـــف عروضهما في 
مختلف سجون البلاد ومراكز التوقيف فيها 
دون استثناء، وهما تسعيان إلى دخول كتاب 

غينيس للأرقام القياسية.
ومـــع ان هـــذا العمـــل لا يجلـــب المال ولا 
الشـــهرة كما تفعـــل الحفـــلات التجارية في 
الخـــارج، بـــل يقتصر مـــردوده فـــي الحفلة 
الواحـــدة على مبلغ بســـيط لا يتجـــاوز 300 
يـــورو، إلا أن ميغومـــي ومانامي واثقتان من 

جدوى ما تفعلانه. 

} جاكارتا -  لم تعد الدعوة إلى الإسلام ونشر 
تعاليمـــه في العالم حكرا علـــى علماء الدين أو 
مقتصرة على أساليب الدعاة التقليدية، فقد آلت 
أربع فتيات إندونيسيات محجبات على أنفسهن 
ولوج هذا المجال عبر الموسيقى لعلهن يساعدن 
في تقديم صورة إيجابية عن المرأة المسلمة في 
عالم لا يرى فيها إلا تلك الصورة النمطية التي 
تسعى وسائل إعلام غربية جاهدة لترسيخها.

ولكـــي ينخرطن في مســـعاهن هـــذا، آثرت 
الفتيات الإندونيسيات إنشـــاء فرقة موسيقية 
أســـمينها ”نـــورا“. وكان أول الغيـــث ألبومـــا 
ومعناها ”أحب  جديدا عنوانه ”سنتا سيكالي“ 

مرة واحدة“.
وتقول ساسا، وهي عضوة في الفرقة التي 
تضـــم أربـــع فتيـــات، إن الفرقة تأمـــل أن تجد 
لها مكانا في الســـوق العالمي للموســـيقى في 

المستقبل القريب.
وأضافـــت ”هنـــاك فـــرص عديـــدة لنـــا في 
المســـتقبل، ليس في الشـــرق الأوسط فحسب، 
بل ربما ترغب دول أخرى في موســـيقانا لأننا 
أيضا نأمل في نشـــر الإســـلام عبر موســـيقانا 

وإدخال كلمات إيجابية أيضا“.
وتأمل ساسا وزميلاتها ليلى ونينا ويوسي 

في أن تسهم أغنياتهن في نشر صورة إيجابية 
عن النساء المسلمات.

وترتـــدي الفتيـــات الأربع الحجـــاب، وفي 
ذلك تقول ساســـا إنهن يرغبن في أن يظهرن أن 
الحجاب لا يحول بينهن وبين الغناء والإبداع.

وأضافت أن ”الحجاب لا يغطي شخصياتنا 
ولا إبداعاتنا. فبالحجاب يمكننا  أيضا أن نبين 
للعالم أن الحجاب شيء يغطي رأسي لا عقلي. 

وهو كذلك في الأساس“.
وقالـــت بعض النســـوة في جاكرتـــا إنهن 

يطمعن في أن تحقق فرقة المحجبات الشهرة.
وقالت امرأة تُدعى راني إندياني ”بوسعهن 
أن يلهمـــن العالـــم ويبلغنـــه بـــأن هنـــاك فرقة 

مغنيات محجبات“.
وقالت امرأة أخرى اســـمها آيو كومالا إنها 
تأمل في أن يقدر الناس الموســـيقى ويتعلمون 

في ذات الوقت أمور دينهم.
واســـتطردت بالقـــول ”تعلـــم أمـــور الدين 
لا يقتصر علـــى المصحف فقـــط أو التردد على 
المســـاجد، لكنه ممكن باستخدام وسائل أخرى 
مثـــل الأغنية، لذلـــك فإن الجمهور سيســـتمتع 
ويتعلم في آن واحد أســـس الإســـلام من خلال 

الأغنيات“.

} طوكيــو – فـــي اليابان حيـــث يدفع بعض 
المستهلكين مبالغ طائلة للحصول على فاكهة 
فاخرة، بات البطيخ الأحمر يأخذ شكل مكعب 
أو قلـــب أو حتـــى هرم ويعرض فـــي المتاجر 

معلنا بداية الصيف.
وقـــد أطلقـــت متاجر متخصصـــة عملية 
بيع هـــذه الفاكهة المخصصـــة للزينة وليس 

للتذوق.
وأوضح موتوتاكا نيشيمورا مدير متجر 
يقع في حي شيبويا الراقي في طوكيو ”إنها 
هنا لمتعة العين ولن يكـــون طعمها لذيذا إذا 

ما قررتم تذوقها“.
وأضـــاف ”إنـــه بطيخ للزينـــة تماما مثل 

الزهور“.
ومن أجـــل إعطاء هـــذه الفاكهة شـــكلها 
الخـــارج عن المألـــوف أنبتهـــا المزارعون في 

قوالـــب مصنوعـــة مـــن الاكريليك بالشـــكل 
المرجو.

وبشـــكل عام يعشـــق اليابانيون الفاكهة 
الفاخرة، وهي من الهدايا المرغوبة جدا.

وقال نيشـــيمورا إن ”الفاكهة خير ممثل 
للمواســـم، ونحـــن نولـــي اهتمامـــا كبيـــرا 
بالتوضيـــب لأن لدينا في اليابـــان منذ فترة 

طويلة تقليد تقديمها كهدايا“.
ويبلغ ســـعر البطيخة على شـــكل مكعب 
12960 ينـــا (96 يـــورو). إلا أن هذا الســـعر لا 
يقارن بتاتا مع ســـعر 350 ألـــف ين (حوالي 
2600 يـــورو) الـــذي أنفق قبل فتـــرة قصيرة 
فـــي متجر فـــي مقابل بطيخة دنســـوكي من 
هوكايدو (شـــمال). ويباع الشـــمام بأســـعار 
أكثر خيالية، إذ يبلغ السعر القياسي للشمام 

2.5 مليون ين (18500 يورو).

مغنيتان تصبحان {معبودتي المساجين} في اليابان

فتيات إندونيسيات ينشرن الإسلام عبر الموسيقى

بطيخ ياباني مكعب محظور تناوله

} تونس - قالت الحكومة التونسية أمس إنها 
منحت رجلا وظيفة واعتذرت له بشـــكل رسمي 
بعد ان تعرض للاعتقال والإهانة إثر الاشتباه 
فـــي علاقته بهجوم دموي علـــى فندق بمنتجع 

سوسة السياحي الأسبوع الماضي.
وبعد ســـاعات قليلة من الهجوم الذي نفذه 
متطرف اســـلامي يوم الجمعة الماضي شـــنت 
قوات الأمن حملة واسعة وطوقت مداخل مدينة 
سوسة لتعتقل شابا اشتبهت في أنه شارك في 
الهجوم. وكان الشـــاب، الذي تخرج من المعهد 
العالي للرياضـــة والتربيـــة البدنية بمحافظة 
قفصـــة منذ 2011، يعمل في أحد حضائر البناء 

حين داهمته الشرطة.
وأثنـــاء اقتيـــاد قـــوات الأمـــن لـــه تجمهر 
عشـــرات التونســـيين ووجهـــوا لـــه الـــركلات 
والشـــتائم. وانتشـــرت صـــور الرجـــل الـــذي 
يدعـــى منذر رزق والشـــرطة تقتـــاده في أغلب 
وســـائل الاعـــلام الدولية على انه مشـــارك في 

الهجـــوم. وبعد اطلاق ســـراحه في نفس اليوم 
إثر التأكد من أن لا علاقة له بالهجوم وأنه كان 
يمر من الطريق بالصدفة خرج الرجل لوســـائل 
الاعلام ليقول إنه يشـــعر بالإهانة لما تعرض له 

من أبناء شعبه.
ولكـــن منـــذر رزق حظـــي بعد ذلـــك بحملة 
تعاطف كبيرة من التونســـيين وطالب نشـــطاء 
على فيســـبوك وتوتير بالاعتذار له. ولم يتأخر 
رد الحكومـــة التي وجهت لـــه دعوة للقاء وزير 
الشـــباب والرياضـــة الذي اعتذر لـــه عن ردود 
الأفعال المتســـرعة لعـــدد مـــن المواطنين جراء 
الهجوم الدمـــوي. وقال بيان لوزارة الشـــباب 
والرياضة "حرصا علـــى رد الاعتبار لمنذر رزق 
وعائلته "أذن الســـيد وزير الشـــباب والرياضة 
بانتدابه كمتعاقد بمركز ألعاب القوى بســـيدي 
بوزيد مســـقط رأســـه وذلـــك بطلب منـــه هربا 
مـــن الصورة القاتمـــة التي رســـخت في ذهنه 

ولتجاوز حالته النفسية الصعبة".

تونسي يظفر بوظيفة بعد الاشتباه في أنه إرهابي
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